KEFEDN 

الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما م يعلم» والصلاة والسلام على الي 
الأكرم» الذي دل الأمة على الخير وسلك مما الطريق الأَمَم الأقوم. 

اما بعد 

فإن المعلمين هم aN aN a e‏ 
اللستحقون لأجحر الجهاد» وشكر العباد» والثواب من الله يوم المعاد. 

تم إن الحديث عن المعلمين ذو شجون؛ فلهم موم وشؤون» وهمم آمال وآلام» وعليهم 
واجحبات وتبعات. 

ولك يسر اله أن جمعت بعض الخواطر والنقول في هذا الشأن؛ فأحببت نشرها في 
صفحات؛ عسى أن تعم الفائدة بما. 

ركد عابت لك امات حا الس الان 

KEYED 

فهي تدور مع المعلمين في شجوفم وشؤوهُم» وقي أدبهم في أنفسهم» ومع زملائهم 
وطلابمم» إلى غير ذلك نما يدور في فلكهم. 

فيا معاشر المعلمين سلامٌ من الله عليكم» وتحيات مبا ر كات تُزجى إليكم» وثناء عليكم 
e O‏ 

نم إن هذه الصفحات مهداة إليكم فعسى أن تنال رضاكم وتحد قبولًا عندكم. 

فإلى تلك الصفحات» والله المستعان وعليه التكلان. 


mm 


KEYED 
: LEFĞş L YSCRzéRHQĞê- Ë 
فللعلم شأن حلل» وفضل عظيم» ومكانة سامقة» فيحسن بالمعلمين أن يستحضروا‎ 
هذا المعئ» ويضعوه نصب أعينهم وني سويداء قلويمم؛ فما يقدمونه في سبيل العلم يعلي‎ 
ذکرهم» وي ز کي علومهم» ويعود بالنفع عليهم وعلى أمتهم.‎ 
وهذا فلا غرو أن تتظاهر آثار الشرع» وأقوال السلف» وكلمات الحكماء ثي بيان‎ 
فضل العلم ونشره بين الناس.‎ 


قال -تعالى -: # يرقع أله آلنرين ءَامَنُوا مِعكم و 


دَرَجَّست 4 ” (امجادلة: .)١١‏ 


قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: العلماء فوق المؤمنين مائة درجحة» ما بين 


قال وهب ابن منبه: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دَنيّاء والعز وإن كان 


)١(‏ قد يخطر ق فكر بعض المسلمين شبهة أن السبب الأساس لعجز الأمة هو تأحرها التقيْ والعسكري 
وتفرقها» والحقيقة أنه سبب هام بلا شك ولكنه ليس السبب الرئيس »› لأن سنة الله اقتضت أن 
النصر الحقيقي التام لا يتحقق لأمتنا بدون عودة صادقة إليه واستقامة على أوامره حن لو تقدمت ماديا 
وعسكريًا واتحدت . ومن المعروف على مدى العصور أن متنا كانت ذات شان ف القوة بل وف التقدم 
المادي عندما كانت مطبقة لدينها » وأن بداية تأحرها وضعفها وذهاب عزها تحصل عندما تنحرف عن دينها 
وشريعة رها » لذا فالتحلف التقي والعسكري والتفرق في الأمة الإسلامية لا شك أنه من أسباب ضعفها 
(ويجحب على الأمة أن ججتهد في تقويته) ولكنه متعلق وناتج بالدرجة الأولى من بعدها عن الله وحقيقة 
منهج الإسلام . وهو بالدرحة الأولى عرض للمرض الأساس للأمة وليس هو المرض نفسه » EE‏ 
ثم إن الأمة الإسلامية إذا صدقت في العودة إلى الله والاستقامة على شرعه ثم جاهدت أعداءها- في الوقت 
والظرف المناسبين- فهي منصورة بإذن الله ولو لم تصل في العدة والعتاد والاستعداد إلى مثل مستوى 
أعدائها » فقط هي مطالبة بأن تعد ما تستطيعه من القوة وقتغذ . وتاريخنا الإسلامي شاهد على انتصارات 
السلان ا ا الرحوع إلى رسالة قيمة (من نشر 
دار ابن المبارك) تتحدث عن هذا الموضوع عنواما (ما هو سبب تخلف المسلمين) . ولنتذكر أيضًا أن 
تقصير أمتنا في الأحذ بأسباب الققوة المادية اللازمة هو أحد ذنويمها . 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم لابن حماعة ص۲۷ . 


KEFTÊ 
© صاحبه مهينًاء والقرب وإن كان قصيًاء والغن وإن كان فقيرًاء والمهابة وإن كان وضيعًا.‎ 

وقال أبو الوليد الباجي في وصيته لولديه: والعلم لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة» 
ولا يقصر عن درحة الرفعة والكرامة» قليله ينفع» وكثيره يعلي ويرفع» كز ي زكو على كل 
حال» ويكثر مع الإنفاق» ولا يغصبه غاصب» ولا يخاف عليه سارق ولا حارب؛ 
فاجتهدا في تحصيله» واستعذبا التعب في حفظه والسهر في درسه» والنصب الطويل في 
جمعه» وواظبا على تقییده وروایته» ثم انتقلا إلى فهمه ودرایته. © 

وقال ابن حزم: لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك» وأن العلماء 
يجلونك - لكان ذلك سببًا إلى وحوب طابه» فكيف بسائر فضله ق الدنيا والآخحرة؟. 

ولو ۾ يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماءء ويغبط نظراءه من الجهال - 
ل سا إل وجوت الفرار غوف نكيف بسا وله ق اليا واا و 

وعن سفيان الثوري والشافعي -رضي الله عنهما -: ليس بعد الفرائض أفضل من 
E‏ 

قال ابن جماعة بعد أن ساق جلة من الآثار عن السلف قي فضل العلم: وقد ظهر ما 
ذكرنا أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوال العبادات البدنية من صلاة» وصيام» وتسبيح» 
ودعاءء ونحو ذلك؛ لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس» والنوافل البدنية مقصورة على 
صاحبها» ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات؛ فهي تفتقر إليه» وتتوقف علیه» لا يتوقف 
هو عليهاء ولأن العلماء ورثة الأنبياء -عليهم الصلاة والتسليم - وليس ذلك للمتعبدين› 
ولأن طاعة العا لم واحبة على غيره فيه» ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه» وغيره من 
النوافل تنقطع موت صاحبهاء ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة» وحفظ معام الملة. (© 


. "٤ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 

(۲) النصيحة الولدية » نصيحة أبي الوليد الباحي لولديه تحقيق إبراهيم باحس ص١١‏ . 
(۳) الأحلاق والسير قي مداواة النفوس لابن حزم ص٠۲‏ . 

. "٠ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )٤( 

(ه) تذكرة السامع والمتكلم ص۷٣‏ . 


mm 


KETE 


هذا شيء من فضل العلم» أما فضل نشر العلم وبثه بين الناس فيكفي في ذلك قول 
الصطفى ": ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة حارية» أو علم ينتفع 
به» او ولد صالح يدعو له » © 7 . 

قال ابن جماعة في هذا الحديث: وأنا أقول: إذا نظرت وحدت معان الثلاثة موجحودة 
في معلم العلم؛ أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه؛ ألا ترى إلى قوله في المصلي 
وحده: ٠*‏ من يتصدق على هذا 2 

أي بالصلاة معه؛ لتحصل فضيلة الجحماعة» ومعلم العلم يحصل للطالب المنتفع به فضيلة 
العلم ال هي أفضل من صلاة ق جماعة» وينال بها شرف الدنيا والآخحرة. 

وأما العلم افع به فظاهر؛ لأنه كان سببًا لإيصاله ذلك العلم إلى كل من انتفع به. 

وأما الدعاء الصاح له فالمعتاد المستقر على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء 
لمشايخهم وأئمتهم. 

وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم» ورعا قرأ بعضهم 
الحدیث بسنده» فيدعو لحميع رحال السند؛ فسبحان من اخحتص من شاء من عباده .عا شاء 
من حزیل عطائه ° . 

قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي: فالمعلم مأحور على نفس تعليمه» سواء أفهم 
المتعلم أو لم يفهم؛ فإذا فهم ما علمه» وانتفع به بنفسه أو نفع به غيره - كان الأجر حاريًا 
للمعلم ما دام النفع متسلسلًا متصلًا. 


وهذه تحارة .مثلها يتنافس المتنافسون؛ فعلى المعلم أن يسعى سعيًا شديدًا في إيجاد هذه 


( أبو داود الوصايا‎ » )"٠١١( النسائي الوصايا‎ » )١۳۷١( الترمذي الأحكام‎ » )١٦۳١( مسلم الوصية‎ )١( 
. )٠١۹( أحمد (۳۷۲/۲) » الدارمي المقدمة‎ ٠») ۰ 

(۲) رواه مسلم )۱٣۳١(‏ » والترمذي )۱۳۷١(‏ » والنسائي (۲۸۸۰) . 

. )۱۳١۹( الدارمي الصلاة‎ » )٠٠١/۳١( أحمد‎ » )٠۷٤( أبو داود الصلاة‎ » )۲٠١( الترمذي الصلاة‎ )٣( 

. ٠٠١- ٠١٤ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )٤( 


mm 


KETE 


التجارة؛ فهي من عمله واتار عمله. 
قال -تعالی -: # ن حن ی اَلْمَورّ 0 ا 4% ا 
۲ 
ف مَاقَدَمُوأ 4 ما باشروا عمله» # وََاثَرَه" 4 7: ما ترتب على 
أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها ني حياتمم وبعد ماتم. © 
قال ابن جماعة: واعلم أن الطالب الصاح أعود على العالم بخير الدنيا والآحرة من أعز 
الناس عليه» وأقرب أهله إليه. 
ر ا غلماد اماف الاب 6 ف را حك التحهاة اع ال 
ينتفع الناس به في حياتمم ومن بعدهم. 
ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينفع الله بعلمه وهديه لكفاه ذلك الطالب عند الله - 
تعالى -؛ فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر ‏ . 
فأكرم بالتعليم من مهنة» وأعظم به من شرف ومهمة. 
ras é< sÊ/Ãşiieî K1 @ı BëchÊDÎRk Ãoi ÛKoğÜ‏ ° 
هذا وسيأت مزيد بيان لفضل العلم والتعليم ضمتًا ف الفقرات التالية. 


. ٠١ : سورة يس آية‎ )١( 

(۲) سورة يس آية : ٠١‏ . 

(۳) سورة يس آية : ٠١‏ . 

. ٠٥ه١-‎ ٤٠٠ص الفتاوى السعدية‎ )٤( 

(ه) تذكرة السامع والمتكلم ص٤ ٠١‏ » وانظر قي فضل العلم إلى تذكرة السامع والمتکلم ص۲۷ -۳۹ » ومفتاح 
دار السعادة لابن القيم ٠١١- >۸/١‏ » والعلم وأخلاق أهله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ص۳ ٠١-‏ . 

. ۱۸۰/۱ الشوقیات‎ )٩( 
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KETE 
: ج 6غ‎ 

فمسؤولية التعليم عظيمة» والأمانة الملقاة على عواتق أهله كبيرة؛ فما طريق المعلمين 
بلا حبة» ولا مهمتهم بيسيرة؛ فلقد تحملوا الأمانة وهي ثقيلة» واستحقوا الإرث وهو ذو 
تبعات» وينتظر منهم ما ينتظره المد ق الظلام من تباشير الصبح؛ فإن الأمة ترحو أن يبن 
بهم حيل قوي الأسر» شديد العزائم» سديد الآراءء متين العلم» متماسك الأجزاء. 

ولا يقال هذا الكلام؛ ا وإنما يقال؛ ترويضا؛ فمن وطن نفسه على المكروه هانت 
عليه الشداند ووحد کل شيء باسما جیلًا غبوبًا. 

ومن تخيل الراحة» وحكم أحيلتها تي نفسه» تم کذبته الآمال -کان بين عذابين» 
E E‏ 

قال ابن حزم: وطن نفسك على ما تكره يقل هَمّك إذا أتاك. ويعظم سرورك 
ويتضاعف إذا آتاك ما تحب مما م تكن قدرگه. © 

فيا معاشر المعلمين» إنكم عاملون فمسؤولون عن أعمالكم» فمجزيون عنها من الله» 
ومن الأمة» ومن التاريخ» ومن الحيل الذي تقومون عليه كيلا بكيل» ووزنًا بوزن؛ فإن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ولكم من الله فضل حزيل» ومن التاريخ والأمة ثناء جميل. 

وإن قصرتم فقد أسأتم لأنفسكم ولأمتكم» وإن لما ببوء به المقصرون من الندامة 
والمرارة ما جحلو معه بخع النفوس» وإتلاف المهج. 

وتلك هي الحالة الي نعيذ أنفسنا - معاشر المعلمين - بالله من تسبيب أسباهاء 
وتقريب وسائلها. 

كيف وقد هى ديننا الحنيف عن التقصير يي الواحبات» ونعى التفريط في الحقوق» 
وبين آثاره وعواقبه» وحض على الأعمال قي مواقيتهاء وقبح الكسل» والتواكل» 
والإضاعة» فشر ع لنا بذلك كل شرائع الحزم والقوة وضبط الوقت والنفس مالم يشرعه 


(۱) انظر عيون البصائر للشیخ محمد البشیر الإبراهیمي ص٣۲۱ ۲٠۹-‏ . 
(۲) الأحلاق والسير قي مداواة النفوس ص٦۲‏ . 


قانون» وم تأت به عقلية. 


وما أحَذنا بذلك إلا ليأحذ بحُجَزنا عن انوي في الكسل والبطالة» ويقينا تَحَرعَ 


مرارة الندم» وحرارة الحسرة. © 


وشقن يا كلها اوسن إن گن وتا حيرلا ج 4 ” (الأحراب: ۷۲). 
وقال البي ": ٭ کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته # * 7 . 
فيا معاشر المعلمين» إنكم رعاة ومسؤولون عن رعيتكم» وإنكم بناة وإن البان 
لمسؤول عما يقع قي البناء من زيغ أو انحراف. 
n êãxëö ZÎ Û5 Zboj HoolşêZر hoöãk‏ 
فالتعليم هو التكوين الأول للناشئة» وعلى أساسها يبن مستقبلهم في الحياة؛ فإن كان 
هذا التکوین صاا کانوا صالحين لأمتهم ولأنفسهب وإن کان مختلًا ناقصًا زائخًا بنیت 
حياة الجيل كله على فساد» وساءت آثاره قي الأمة وكانت الأمية أصلح هاء وأسلم عاقبة. 
قال الحكيم العربي: 
sarêBîboabozdihok dhsÊzls3 ŞıdÃwaãÃonê‏ 


(۱) انظر عیون البصائر ص۲۸۸ -۲۸۹ . 

(۲) سورة النساء آية : °۸ . 

(۳) سورة الأحزاب آية : ۷١‏ . 

)٤(‏ البخاري الجمعة )۸٥۳(‏ »› مسلم اللإمارة )١۸۲۹(‏ » الترمذي الجهاد (ه٠٠۷١)‏ »› ابو داود الخراج والإمارة 
والفيء (۲۹۲۸) » أحمد )۱۲١/۲(‏ . 


)۱۸۲۹( ومسلم‎ > (A4) رواه البخحاري‎ )٥( 


KEE 
© +a ROGGZE/O3 j DZ dtnûĞBjsz dinè LYSE 
إن تبعة ذلك تلقى على المعلمين الكرام؛ فلينظروا أي موقف أوقفتهم الأقدار فيه»‎ 
وليشدوا الحيازم لأداء الأمانة على وجههاء وليعلموا أمُم إنما يبنون للأمة من كل جيل‎ 
سانا خن يعو الام ريش إت لتا لا يطو قو صحيحان متماساك. الأ حرا‎ 

عاضا على ارات وال ازل = إلا اذا كان الأساس قرا مغتاء متكا رکا 

إذا كان الأمر كذلك فإنه لا بحسن بنا - معاشر المعلمين - أن نتنصل عن المسؤوليةء 
أو أن نلقي بالتبعات على غيرناء فنلقي ها على البيت» وفساد الزمان» وقلة المعين وما إلى 
ذلك.. 

بل نقوم ما هو فرض عليناء ونؤدي الأمانة المنوطة بنا على أكمل وجه وأمه. 

قال العلامة محمد البشير الإبراهيمي في وصيته للمعلمين: إنكم تجلسون من كراسي 
التعليم على عروش ممالك» رعاياها أطفال الأمة؛ فسوسوهُم بالرفق والإحسان» وتدرّحوا 
يهم من مرحلة كاملة في التربية إلى مرحلة أكمل منها. 

إنمم أمانة الله عندكم» وودائع الأمة بين أيديكم» سلمتهم إليكم أطفالًا؛ لتردوها إليها 
رحالاء وقدمتهم إليكم هياكل؛ لتنفخوا فيها الروح» وألفاظا؛ لتعمروها بالمعان» وأوعية؛ 
لمل ها بالفضيلة والمعرفة. ° 

ونما يحسن التنبيه عليه قي هذا الصدد أن مسؤولية التربية والتعليم لا تقتصر على 
معلمي الشريعة أو اللغة أو ما يدور ف فلكهما. 

بل هي عامة» ومناطة بكل معلم ومرب؛ فالعلم النافع الذي دل عليه الكتاب والسنة 
هو كل علم ار الثمار النافعة» وأوصل إلى المطالب العالية» فكل ما زكى الأعمال» ورقى 
الأرواح وهدى إلى السبيل - فهو من العلم النافع» لا فرق في ذلك بين ما تعلق بالدنيا أو 


(۱) الشوقیات ۱۸۳/١‏ . 
(۲) انظر آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ۱٦۱/۳‏ و ٠١١۷‏ وعیون البصائر ۲۸۸ و ۲۸۹ . 
(۳) آثار الشيخ خمد البشير الإبراهيمي ٠١١/۳‏ . 


mm 


KETE 


بالآحرة؛ فشرف الدين لازم لشرف الدنياء وسعادة المعاش مقترنة بسعادة المعاد. 

والشريعة بكماها وشوها أمرت بتعلم جميع العلوم النافعة من العلم بالتوحيد وأصول 
الدين» ومن علوم الفقه والأحكام» ومن العلوم العربية» والاجتماعية» والاقتصادية» 
والسياسية» وال حربية» والطبيةء إلى غير ذلك من العلوم الي يكون بها قوام الأمة» وصلاح 
الأفراد و الحتمعات © . 


mm 


KEYED 
: ون‎ 6026 5 
فالتقوى هي العدة قي الشدائدء والعون قي الملمات» وهي مهبط الوح والطمأنينةء‎ 
ومتازل الصبر والسكينة» وهي مرقاة العز» ومعراج السمو إلى السماىئ وهي الي ثبت‎ 
الأقدام في المزالق» وتربط على القلوب ق الفتن.‎ 
فما أحوحك أحي المعلم إلى تقوى الله كن وما أجدرك بدوام مراقبة ربك قي سرك‎ 
وعلانيتك» وقي أقوالك وأعمالك؛ فإنك أمين على ما أودعك الله من العلوم» وما منحك‎ 
من الحواس والفهوم.‎ 
ومن لزوم التقوى طهارةٌ الباطن من الأحلاق الرديئةء والحافظة على شعائر الإسلام‎ 
كإقامة الصلاة في المساجد وإفشاء السلام للخواص والعوام» وما يستتبع ذلك نما سيرد‎ 
.  - ذکرہ فی ما سيأ -إن شاء الله تعالى‎ 
: oş Ake) ÃğoY¥ oRê dı 
فالقرآن هو الذي رب الأمة وأدما» فزكى منها النفوس» وصفى القرائح» وأذكى‎ 
الفطن» وجلا المواهب» وأرهف العزائم» وأعلى الحمم» وصقل الملكات» وقرى الإرادات»‎ 
ومكن للخير قي النفوس» وغرس الإعان في الأضدة وملا القلوب بالرحمة» وحفز الأيدي‎ 
للعمل النافع» والأرحل للسعي المثمر» ثم ساق هذه القوى على ما ق الأرض من شر‎ 
وباطل وفساد فطهرها منه تطهيرًا» وعمرها باحق والإصلاح تعميرًا.‎ 
والقرآن هو الذي جلا العقول على النور الإلهي فأصبحت كشافة عن الحقائق العلياء‎ 
E I a O ag بر‎ 
على العظائم؛ فلم يزل بها هذا القرآن حن أحرج من رعاة التعم رعاة الأمم» وأحرج من‎ 
مول الأمية أعلامٌ العلم والحكمة.‎ 
وبهذه الروح القرآنية اندفعت تلك النفوس بأصحامها تفتح الآذان قبل البلدان» وتمتلك‎ 


. انظر تذكرة السامع والمتكلم ص۳٤ » وعيون البصائر ص۲۹۱‎ )١( 


mm 


KETE 


بالعدل والإحسان الأرواح قبل الأشبا ‏ . 

فن عل حامر الین د آ6 قا على كاب را جل رغاد واف 
وتدبرًا» وفهكًاء وعقلًاء واهتداء بمديه» وتخلقًا بأحلاقه؛ لنحظى بأجل الخيرة» ونظفر بحميد 
العاقبة. 
KEM D‏ ! کد : 

فبذ كر الله تطمئن القلوب» وتز كو النفوس» وتزول اموم والغموم. 

قال -تعالٰى -: ¥ ل بذڪر آله طمن اقلوب ر( 4% ORE‏ 

ثم إن ذكر الله يهون الصعاب» ويزيد في القوة» قال ابن القيم في معرض حديثه عن فضائل 
الذكر: إن الذكر يعطي الذاكرة قوة» حن إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. 

وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه» وكلامه» وإقدامه أمرّا عجيبًاء 
فكان يكتب ق اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. 

بق هة الك من قوق ات ا د 

زيادة على ذلك فإن ملازمة الذكر يعد من أجل الأعمال إن لم يكن أجلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر 
ااه اف ها شل ايدو ق ال . 

وأفضل الذكر بعد القرآن تلك الكلمات الأربع: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله آكبر. 

وكذلك ل مرل ولا رة إل ان هله الكل ها تار عجيب ف بات الفلب: 


ومعاتاة الأشغال: ور كوب الأهوال. ° 


(۱) انظر آثار الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي ۸۸/۱ -۳ ٩‏ و ۲٣۲‏ - ۲۰۹۳ ۰ و۲۹۸ . 
(۲) سورة الرعد آية : ۲۸ . 

(۳) الوابل الصيب لابن القيم ص١١٠‏ . 

. ٦٦١/٠١ ججموع الفتاوى‎ )٤( 

. ٠١۷ص انظر الوابل الصيب لابن القيم‎ )٥( 


mm 


KEYED 
: A XhYsûs- û 
فلا تستنكف من التعلم» ولا تقنع ما لديك من العلم» فالعلم أساس ترفع عليه قواعد‎ 
السعادة» ولا تنفتح كنوزه إلا بتدقيق النظر ممن تصدى للافادة والاستفادة.‎ 
فيا أيها المعلم المبارك أعيذك بالله من صنيع بعض المعلمين؛ فما أن ينال الشهادة الي‎ 
تؤهله للتعليم إلا وينبذ العلم وراءه ظهريًاء إما اشتغالًا عن العلم» أو زهدًا به أو ظلًا منه‎ 
أنه قد استولى بالشهادة على الأمد» وأدرك بها الغاية القصوى من العلم.‎ 
وما هي إلا مدة ثم ينسى كثيرًا نما تلقاه من العلم أيام الطلب» وإذا تمادى به الأمر كاد‎ 
أن يعد من جلة العوام.‎ 
فما ذلك المسلك بسديد ولا رشيد؛ فلم يقض حت العلم» بل لم يدر ما شرف العلم‎ 
ذلك الذي يطلبه لينال به رزقا أو ينافس به قريتاء حن إذا أدرك وظيفة» أو أنس من‎ 
نفسه الفوز على القرين -أمسك عنانه ثانية» وتنحى عن الطلب جانبًا.‎ 
وإنغا ترفع الأوطان رأسهاء وتبرز في مظاهر عزنما بممم أولئك الذين يقبلون على العلم‎ 
بجد وثبات» ولا ينقطعون عنه إلا أن ينقطعوا عن الحياةء لا تحول بينهم وبين نفائس العلوم‎ 
وعورة المسلك» ولا طول مسافة الطريق» بعزم يبلى الحديدان وهو صارم صقيل» وحرص‎ 
.  ةحفاط لا يشفي غليله إلا أن يغترفوا من العلوم بأكواب‎ 
فالاشتغال بالعلم» والتزود منه -یبته» ویزیده» ویفتح أبوابه.‎ 
ولو م يأت من ذلك كله إلا أن الاشتغال بالعلم يقطع عن الرذائل» ويوصل إلى‎ 
الففال:‎ 
قال ابن حزم: لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أن يقطع المشتغل به عن‎ 
- الوساوس المضنية» ومطارح الآمال الي لا تفيد غير الهم» وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس‎ 
.  ؟هركذ لكان ذلك أعظم داع إليه» فكيف وله من الفضائل ما يطول‎ 


. ۸۹ انظر السعادة العظمى للشيخ محمد الخضر حسين ص۲ ورسائل الإصلاح حمد الخضر حسين ۸/۱و‎ )١( 
. ۲١ص الأحلاق والسير‎ )۲( 


KEE 


قال سك بن جور ا ورال لزل غاا ما كل فاد رك ال وق آله قد اي 
واکتفی ما عندہ -فھهو أحهل ما یکون ” . 
كيف لا وهذا رسول الله " وهو العم والمرکی من الله كك يأمره الله أن يقول: 


O 8‏ | کے )( . 
$ وَقل رب زدنی علما ج % (طه: .)۱١ ٤‏ 


قال الإمام الشافعي: 
ن Dı‏ 39 نة 23w3 K8‏ 


sĞë Û Ãe»ÊtêtksnÈ Hod 


Riaz ûiinpis ES Ak 
< BÃg daîÊG Hš Yaîþtk 


قال أبو إسحاق الإلبيري في فضل العلم والمواظبة على طلبه: 


iil ionwigiÃw ûna 
horkivottoodd s3 BÛ 
hêst} dsnÖAs Fb reê 
hob êke AonûstGi 
GRE béji Eo ° daot 
ho Qêo¥ š hoor hazêş 
Ri @y danKoçeiew¥ 
tis hêz as3 ORsÎ & 
û Ebo dilso3 oso Tis 

(ا) تذكرة السامع والتكلم ء٠‏ . 


(۲) سورة طه آية : ٠١١‏ . 


(۳) غذاء الألباب للسفاريي ۲ . 


Rê] a #ozÃonBÜ 
sor #KeoEFÜsogihn 
Rot ais oÊzÖso Rêk 
REG Omit ESKA 
Oo ANKDtZŠZbA 
KES oD Vs o HOG ABO 
RaoRHkootkkood's 
ABF :a MSs rs 
Rui ر‎ Koti) ëË bG 
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KETE 
^ :î YFeËî Yc Ë 


فالإإحلاص يرفع شأن الأعمال حي تكون مراقي للفلاح» والإحلاص هو الذي يحمل 
على مواصلة عمل الخير» وهو الذي يجعل في عزم الرحل متانة» ويربط على قلبه إلى أن 
يبلغ الغاية. 

وكثير من العقبات لا يساعدك على العمل لتذليلها إلا الإحلاص. 

ولولا الإحلاص يضعه الله في قلوب زاكيات لحرم الناس من خيرات كثيرة تقف دوما 
عقبات. 

بهار اعا غل 6 ف الك عل ال ارلا القن مر اه وا 
وجهه ل. 

ولا حرج على من يطمح بعد ذلك إلى شيء آحر كالفوز بنعيم الأاحرة» والنجاة من 
أليم عذابما. 

بل لا يذهب بالإحلاص بعد ابتغاء وجه الله أن يخطر ببال الإنسان أن للعمل الصاح 
آثارًا طيبة فى هذه الحياة الدنياء كطمأنينة النفس» وأمنها من المحاوف» وصيانتها من 
مواقف المون» إلى غير ذلك من الخيرات الي تعقب العمل الصا ويزداد مما إقبال النفوس 
على الطاعات قوة إلى قوة. 

والذي يرفع الشخحص إلى أقصى درحات الفضل إنما هو الإحلاص الذي جعله 
الإإنسان حليف سيرته» فلا يقدم على عمل إلا وهو مستمسك بعروته الوثقى» ولا تبالغ 
إذا قلت: إن النفس الي تتحرر من رق الأهواء ولا تسير إلا على ما عليه عليها الإحلاص 
هي النفس المطمعنة بالإبمان» المؤدبة بحكمة الدين ومواعظه الحسنة؛ فذلك الإخحلاص هو 
الذي يسو سلطا على كل مطاف ريل أن يكر يدا راسا تصدر عه الأعال 


. ۲٠ص ديوان أبي إسحاق الإلبيري الأندلسي حققه د . محمد رضوان الداية‎ )١( 
/٤ وآثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي‎ » ٠١- ٩/١ انظر أدب الطلب للش وكا ص۳۳٠ ورسائل الإصلاح‎ )۲( 


EY‏ > والمدرس ومهارات التو جيه للشيخ محمد الدويش ص٤٤‏ کد 


mm 


بانتظام. 

ثم إن العمل المغمر هو الذي ينبي على عقيدة؛ لغلا يتناقض» وما تدفعه إرادة؛ لكلا 
يتراحع» وما يحثه جهاد؛ لملا يقف» وما يصحبه بحرد؛ للا يتهم» وما ينتشر؛ للا يضيق 
فيضیع» وما تون غايته الخير؛ لملا يكون فسادًا ق الأرض. 

وذلك إنغا يكون بالإحلاص؛ فإن للإحلاص تأثيرًا عظيمًا في هذا الشأن؛ فمن 
عست عليه أموره» وتضايقت عليه مقاصده فليعلم أن بذنبه أصيب» وبقلة إخلاصه 
عوقب . 

فإذا كان الإحلاص هذه المغابة» وإذا كان له تلك المآثر فحقيق علينا -معاشر المعلمين 
- أن نضعه نصب أعينناء وأن ناهد أنفسنا على التحلي به» وأن نربي من تحت أيدينا 
عليه؛ لكي يتخرجوا رحالًا يقوم كل منهم بالعمل الذي يتولاه بحزم وإتقان. 

وإن نما يعين على التحلي بالإحلاص أن تعلم أحي المعلم أن الإحلاص يثمر لك أن 
تتمتع ما يتمتع به غيرك من مزايا مادية» وإحازات وترقيات» وتزيد عليهم أن تتذوق 
عملك» وتعشق مهمتك» وتقبل عليها بكل ارتياح وسرور» وأن جميع ساعاتك الي 
تقضيها في إعداد دروسك» وف ذهابك إلى المدرسة وإيابك منها مدحرة لك عند الله كك. 

أما الآحرة -وهي المقصود الأعظم» والمطلب الأسمى -فهناك أي ثواب ستناله» وأي 
أحر ينتظرك؟ هذه امور علمها عند ربي تي کتاب لا يضل ربي ولا ينسی» والله يضاعف 


اى ا 


mm 


KEYED 
: gig ë 

فالمعلم كبير تي عيون طلابه» والطلاب مولعون محاكاته والاقتداء به؛ لذلك کان 
لزامًا على المعلمين أن يتصفوا عا يدعو إليه العلم من الأحلاق والأعمال؛ فهم أحق الناس 
بذلك وأهله؛ لما ميزو! به من العلوم الي م تحصل لغيرهب ولام قدوة للناس. 

فإذا كانوا كذلك أثروا على طلإايمم وانطبع من تحت أيديهم على أحلاق متينة 
وعزائم قوية» ودين صحيح. 

إن المعلم لا يستطيع أن يربي تلاميذه على الفضائل إلا إذا كان هو فاضلًاء ولا 
يستطيع إصلاحهم إلا إذا كان بنقسة صالا؛ لاهم يأحذون عنه بالقدوة أكثر نما يأحذون 
اشن 

ولقد كان السلف الصاح -رضي الله عنهم - يستعينون بالعمل على العلم؛ لأن العلم 
ذا عمل به نما واستقر» و کثرت پر کته. 

وإذا ترك العمل به ذهبت بركته» ورعا صار وبالًا على صاحبه؛ فروح العلم» وحيات» 
وقوامه إنغا هو بالقيام به عملاء وتخلقاء وتعليمًاء ونصحًا؛ فالشرف للعلم لا يثبت إلا إذا 
أت اعام وكاب العادة وا عا ا 

وما قق ذلك قوله -تعالى -: # مَل الین ملوأ الوردة تم لم وها كمََلٍ 
الجمَار حمل َسَفَازا" 4% و 

فانظر كيف دم الك الین رسوا اورف ووا علها لار ى أخجيرا عن العبل 
عوجبها -قي سلوب بليغ؛ فضرب في وصفهم مثل الحمار يحمل الأسفار؛ من حيث 
حلوهم عن المزية» وعدم استحقاقهم للحاق بزمرة العلماء؛ إذ لا ميزة بين من يحمل كتب 
الحكمة على غاربه وبين من يضعها داحل صدره أو دماغه إذا صد وحهه عن العمل ها. 


وتنسحب هذه المذمة على کل من حفظ علمًا طاشت به أهواؤه عن اقتفائه بصورة 


. ٠ : سورة الجمعة آية‎ )١( 


KEFEDY 
.  هقباطت من العمل‎ 
قال الإلبيري في العلم:‎ 
Kûsè êçûséa kö tiêpRidozKelk] Û 
RE3 OSEKaut¥ MEuage do3! ohğooè KheokYooz 
B6 Ğiob ûy aëÈ b5 DÛ! ãPzsÛLVoIëa oz 
Dior ijilensÃ, šonLVotëöiinûBÃonê 
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° RBEERsrOGBZO®E shorZDootkomoa)] 

قال الخطيب البغدادي: فإن العلم شجرة» والعمل تمرة» وليس يعد عالما من لم يكن 
2 

وقال: فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشًا من العلم» ولا تأنس بالعلم ما كنت 
مقصرًا في العمل» ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. © 

قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في وصيته للمعلمين: ثم احرصوا على أن ما تلقونه 
لتلامذتكم من الأقوال منطبقا على ما يرونه ويشهدونه منكم من الأعمال؛ فإن الناشئ 
الصغير مرهف الحس» طلَعَةٌ إل مثل هذه الدقائق الي تغفلون عنهاء ولا ينالها اهتمامكي» 
وإنه قوي الإدراك للمعايب والكمالات؛ فإذا زينتم له الصدق فكونوا صادقين» وإذا 
حسنتم له الصبر فكونوا من الصابرين. 

واعلموا آن کل نقش تنقشونه ني نفوس تلامذتکم من غير ان یکون منقوشًا في 
نفوسکم فهو زائل» وأن كل صبغ تنفضونه على أرواحهم من قبل أن يكون متغلغلا ي 
أرواحكم - فهو لا حالة ناصل حائل» وأن كل سحر تنفثونه؛ لاستترالهم غير الصدق - 


)١(‏ انظر الفتاوى السعدية ص١٥٠٠ >٠٥٤-‏ » وآثار الشيخ محمد البشير ٠١١۷/۳‏ و۳٠٠‏ » ومناهج الشرف للشيخ 
محمد الخضر حسین ص۲۹ ٠۰-‏ . 

(۲) ديوان أي إسحاق الإلبيري ص۲۷ . 

(۳) اقتضاء العلم العمل للخحطيب البغدادي ص٤١‏ . 

. ١٤ص اقتضاء العلم العمل‎ )٤( 


mm 


فهو باطل. 

ألا إن رأس مال التلميذ هو ما يأخذه عنكم من الأحلاق الصالحة بالقدوة» وأما ما 
يأحذه عنكم بالتلقين من العلم والمعرفة فهو ربح وفائدة ° . 

وقال في موطن آخر: وأعيذكم ا يا أبنائي أن جعلوا اعتمادكم في تربية الصغار 
للرحولة على البرامج والكتب؛ فإن النظم الآلية لا تبن عالاء ولا تكون أمة» ولا تجدد 
حياة. 

وإنما هي ضوابط وأعلام ترشد إلى الغاية» وتعين على الوصول إليها من طريق قاصد» 
وعلى هج سوي. 

أما العمدة الحقيقية في الوصول إلى الغاية من التربية -فهي ما يفيض من نفوسكم على 
نفوس تلاميذكم الناشئين من أحلاق طاهرة قومة يحتذونكم فيهاء ويقتبسوها منكم» وما 
تبونه في أرواحهم من قوة عزم» وقي أفكارهم من إصابة وتسديد» وفي نزعاتمم من 
إصلاح وتقو» وقي ألستتهم من إفصاح وإبانة. 

وكل هذا نما لا تغن فيه البرامج غناء ° . 

وقال: كونوا لتلاميذكم قدوة صالحة في الأعمال» والأحوالء والأقوال» لا يرون 
منكم إلا الصاح من الأعمال والأحوال» ولا يسمعون منكم إلا الصادق من الأقوال. 

وإن الكذب في الأحوال أضر على صاحبه وعلى الأمة من الكذب في الأقوال؛ 
فالأقوال الكاذبة قد يحترز منهاء أما الأحوال الكاذبة فلا يكن منها الاحتراز " . 

وبعد هذا قد تقول -أيها المعلم الكريم -: أنّى لي Ta‏ وأنا مقصر ي 
نفسي؟ وكيف وأنا أعاني من بعض النقائص ونفسي تيل بطبعها إلى بعض الأحلاق 


ادر 


(۱) عیون البصائر ص۲۹۱ . 
(۲) آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 3/۳ . 
ار الخ عة الك ارام ۲6/۴ : 


KEE 
وكيف أنصح للطلاب وأنا لم كمل نفسي بعد؟ ألا أحشى أن أدحل ف وعيد الله‎ 
بقوله کب # تاا الین ٤مَنُوا لم تقولوت ما لا تَفعَلُونَ م ڪر مَقَتَا عِندَ آنه أن‎ 

ولوا تا لا تاوت ي 4 (الصف: ۲ - .)٣‏ 
ليس الحكيم العريي يقول: 
Es Fëãş Ãsö ÖmÊÃjğrst.  KndlYs ERS aks‏ 
Lisê Kad? Aë Aol xêEi Kodê êaãzoûk‏ 
rûj Kodjas3 Koêinz bdds3 BKSÛsÊ/j 5È‏ 
ÜBHKÖSE‏ ر bib EÛ Ö#snûçûsše P/Éîk KoTs‏ 
والجواب عن ذلك أن يقال لك: ليس من شرط القدوة العصمة؛ فالعصمة إنما هي 
للأنبياء -عليهم السلام - فيما يبلغون به عن رهم. 
ولا يضيرك تقصيرك ما دمت مخلصًا في نصحك» حريصا على تكميل نفسك وغيرك؛ 
فالسعي في التكميل كمال» ومن الذي يخلو من النقائص؟ فأي الرحال المهذب؟ 
ولو ترك الناس النصح بحجة التقصير لما بقي ناصح على وجه الأرض» ولو كان من 
شرط القدرة العصمة لما بقي للناس قدوة بعد الأنبياء عليهم السلام. 
BET éHKadAESotklstz /Efht dha az BoB3‏ 
قال ابن حزم رض على الناس عل الخير والعمل به؛ فمن جمع الأمرين فقد استوف 
الفضيلتين معاء ومن عَلمَهُ ولم يعمل به فقد أحسن في التعليم وأساء تي ترك العمل به» 


. ٣ : سورة الصف آية‎ )١( 

(۲) هذه الأبيات محتلف في نسبتها؛ فهي تدسب لأبي الأسود الدؤلي » وتنسب للمتوكل الليثي » وتنسب إلى سابق 
البربري » وتنسب إلى أي بكر العزرمي . انظر جمهرة الأمثال للعسكري ۳۸/۲ » وخزانة الأدب ٦1۸/۳‏ »› 
وحلية الحاضرة ٠٠٠١/١‏ » والأغاني ۱۸۸/١١‏ وججة الجالس 4١١/١‏ > والحماسة البصرية ٠١/۲‏ » وقول 
على قول ص٤١٠‏ . 


(۳) دیوان بشار بن برد ص٥٤‏ . 


KEE 
a و ا فا ا‎ 

وقال: ولو لم ينه عن الشر إلا من ليس فيه منه شيء» ولا أمر بالخير إلا من استوعبه 
-لا می اح عن شر ولا أمر بخير بعد البي " وحسبك من اذى رأيه إلى هذا فسادًا» 
وسوء طبع» وذمٌ حال. ٩‏ 

وقال: وقد صح عن الحسن أنه مع إنسانًا يقول: لا حب أن ينهى عن الشر إلا من لا 

فقال الحسن: ود إبليس لو ظفر منا بمذه؛ حن لا ينهى أحد عن منكر» ولا يأمر 
ععروف» ۹ 

ثم إن ميل الإنسان بطبعه إلى بعض النقائص لا يناي التقوى إذا كان لا يغشى تلك 
النقائص» و كان يجاهد نفسه على بغضها. 

قال ابن حزم: لا عيب على من مال بطبعه إلى بعض القبائح ولو أنه أشد العيوب» 
وأعظم الرذائل ما لم يظهره بقول أو فعل. 

بل يكاد يكون أحمد ممن أعانه طبعه على الفضائل. 

ولا تكون مغالبة الطبع الفاسد إلا عن قوة عقل فاضل. ° 

ومع ذلك فكلما اقتربت من الكمال» وحرصت على التخلص من النقائص -عظم 
الاقتداء بك» وزاد الانتفاع بحكمتك؛ فلا يعي ما سبق أن تبقى على عيوبك دون سعي 


لعلاحهاء ودون جحاهدة للترقي في مدارج الكمال. 


. ٩۲ص الأحلاق والسير‎ )١( 
. ٩۲ص الأحلاق والسير‎ )۲( 
. ٩۳ص الأحلاق والسير‎ )۳( 
. الأحلاق والسیر ص۷۹‎ )٤( 


فالأمانة العلمية زينة العلم» وروحه الذي يجعله زاكي الثمرء لذيذ المطعم. 

راذا ليت الفظر ن تراخم رخال العم رآ مت بن العام الأمين وريه غر الأ ا 
شاسعًا» ترى الأول قي مكانة محفوفة بالوقار» وانتفاع الناس منه في ازدياد. 

وترى الثاني في متزلة صاغرة» ونفوس طلبة العلم منصرفة عن الأحذ منه أو متباطفة. © 

فالرحل الذي يكون على حانب من العلم» ولا يتصرف فيه بأمانة حصينة - يرمقه 
الناس بازدرای وتذهب ثقتهم به فلا یکادون ینتفعون ما عکنهم أن ينتفعوا به من 
معلو ماته الصحيحة. 

ولا كان المعلم منبريًا لتعليم الطلاب والإحابة عن أسغلة -كان لزامًا عليه أن يأحذ 
نفسه بالأمانة العلمية؛ فإذا سل عما يعلم أحاب بكل أمانة ووضوح. 

وإذا سل عما لا يعلم توقف عن الإحابة بأن يقول: لا أدري» أو لعلي أراحع المسألة» 
أو آتاكك منهاء أو أسال عنها أو حو ذلكت. 

فا لمعلم قد يقع في حال رک ان الاعتراف بالجهل يذهب بشيء من احترام سائليه» 
فيقف بين داعيين: فضيلة الأمانة تدعوه إلى أن يقول: لا أدري» وحرصه على أن ببقى 
احترامه في نفوس سائليه غير منقوص يدعوه إلى أن يستمد من غير الحقيقة حوابًا. 

وني مثل هذه الحال يظهر مقدار صلة المعلم بالأمانة العلمية؛ فإن كان راسخا فيها 
رسوخ الحبل تشتد به العواصف فلا تزحزحه قيد شعرة -أحاب داعيهاء واستيقن أن 
الاحترام الحق في الوقوف عند حدودها. 

وإن كانت الأمانة كلمة يقوها بفمه» ويسمعها بأذنه دون أن تتخلل مسلك الروح 
منه -آثر لذة الاحترام تي ذلك المشهد»ء وأحاب ما ليس له به علم. 

ا آبدیت قي العلم لطلابك رأيّاء ثم اراك الدليل القاطع أو الراحح أن الىق غير 
ما أبديت -فلا تستوحش من الرحوع إلى الحق؛ فلك في ذلك سلف رفع الله ذكرهي» 


. ٠١/١ رسائل الإصلاح‎ )١( 


mm 


KETE 


وكان مما رفعهم به وقوفهم عند حدود الأمانة؛ فمقتضى الأمانة -والحالة هذه - أن 
تصدع .ما استبان لك أنه الحق» ولا بمنعك من الجهر به أن تنسب إلى سوء النظر فيما رأيته 
سالفا؛ فما أنت إلا بشر» وما كان لبشر أن يبرا نفسه من الخطأً» ويدعي أنه لم يقل ولن 


يقول قي حیاته إلا صوابًا. ”© 


(۱) انظر رسائل الإصلاح ٠۷-٠٦/۱١‏ . 


mm 


KETE 


Kake DR LY HZ JS êz 
: qé ADğët i, Û Û 


هذا وان ف توقف الإإنسان عما لا يعلم» ورجوعه ك الحق إذا تبین -فوائد کثیرة 


قال الله -تعالى -: % ولا َه فا ين ك ب ولا إن الشمم وال اة ن 


1 


وبك کان عه مَسعُولاً وي 4 (الإسراء: .)١‏ 

وهذا كانت الأمانة العلمية هي الي تحمل كبار أهل العلم على أن يعلنوا قي الناس 
رجوعهم عن كير من الاجتهادات إذا تبينوا آنمم م يقولوا فيها قولا سديدًا. 

وكذلك فإن العام ذا الخلق العظيم يُسأل عما لا يعلم فلا يجد تي صدره حرحًا أن 
يقول: لا أدري 

وهذه سيرة علمائنا الأجلاء؛ يلقى على الواحد منهم السؤال قي العلم الذي علا فيه 
كعبه» فإن لم يحضره الجواب أطلق لسانه بكلمة لا أدري غير متسنكف ولا مبال ما يكون 
ها من أثر في نفوس السامعين. 

eS 
êê ûk Öãş Û ã 

فإذا توقف في المسألة 9 إليه الجحواب» إما من مراجعته هو أو من مراحعة غيره؛ 
فإن المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف في مسألة ما -جحد واجتهد في تحصيل علمها؛ لإتعاف 
معلمه ها وها آ خض هدا لار 


: GRpÖĞةĞš ر‎ Û DZ 


فإذا توقف عما لا يعلمه» أو رحع إلى الحق بعد أن تبين له -كان ذلك دليلا على ثقته 


2 ۱۷/۱ ورسائل الإصلاح‎ » tor -— ٤٥۲ص انظر تذكرة السامع والمتكلم ص۷۸ -۷۹. والفتاوی السعدية‎ )١( 
1 


(۲) سورة الإسراء آية : ٠١‏ . 


KEE 
وأمانته فيما جزم به من المسائل.‎ 

كما أن من عرف منه الإقدامٌ على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيًا للرّيب في كل 
ما يتكلم به حي ف الأمور الواضحة. 

وبتوقف المعلم عما لا يعلم يعلو قدره» وتزيد ثقة الناس به. 

ولان يقال: سل فقال: لا أدري خير من أن يقال: ستل فقال ا أو روی ما م 
یکن واقعًا. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما -: إذا أحطأ العام (لا أدري) أصيبت مقاتله. © 

ونظمها بعضهم بقوله: 
a YK öÛBéF) ÃsÖOš; FÖRZË) Ü?Pze7) bö dors‏ 

قال ابن جماعة: اعلم أن قول المسؤول (لا أدري) لا يضع من قدره كما يظن بعض 
الجهلة» بل يرفعه؛ لأنه دليل عظيم على عظم حله» وقوة دينه» وتقوى ربه» وطهارة قلبه» 
و كمال معرفةء تجسن تفعه وقد ويا فلك عن جاعة من السلف: 

ا انت حن رل رل افر من ضت باه ر قلت رقت اه عاف قرط 
من أعين الحاضرين. 

وهذه جهالة ورقة دين» ورعا يشهر خحطؤه بين الناس» فيقع فيما فر منه» ويتصف 


عندهم ا احترز عنه. ) 


: KEFOKéRGJ ã 

فإذا رأى المتعلمون من المعلم التوقف فيما لا يعلم -كان ذلك تعليمًا» وإرشادًا هم؛ 
كي يسلكوا هذه الطريقة بلا تحرج. 

والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال؛ فإذا فات المعلم أن يجيب 


طالب العلم عما سأله ن¿ يفن أن يعلمه لقا شريفا وهو ألا يعدت ق العلم إلا عن عل 


. تذكرة السامع والمتكلم ص۷۸‎ )١( 
. تذكرة السامع والمتکلم ص۷۹‎ )۲( 


mm 


KETE 


وبصيرة؛ فيسلم بذلك من الإم» ويرفع مقامه من أن يرمى بضعف الرأي وقلة الأمانة. 
قال ابن جماعة: وقيل: ينبغي للعا لم أن يورث أصحابه (لا أدري)؛ لكثرة ما يقوها. © 
ومذا فإن المسائل الي قال فيها كبار العلماء (لا أدري) بالغة قي الكثرة ما لا حيط به 

ايت 
سأل رجحل مالك بن أنس عن مسألة وذكر أنه أُرْسل فيها مسيرة أشهر من المغرب. 
فقال: أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي اء قال: ومن يعلمها؟ قال: من علمه الله. 
وسأله آحر عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب» فقال: ما أدري ما هي. 
فقال الرحل: يا أبا عبد الله» تركت حلفي من يقول: ليس على وجه الأرض أعلم 

منك. 
فقال مالك غير مستوحش: إذا رحعت فأخبرهم أن لا أحسن!. 
وقال الكاتبون في سيرته: لو شاء رحل أن يملا صحيفته من قول مالك: لا أدري 

لفعل. 
ومن شواهد أمانة محمد بن الأعرابي أن محمد بن حبيب سأله ق مجلس واحد عن بضع 

عشرة مسألة من شعر الطرمًاح» فكان يقول: لا أدري» ولم أسمع» أفأحدس لك برأيي. © 
فإذا كانت الأمانة في العلم منبع حياة الأمم» وأساس عظمتها -زيادة على أمُا الخصلة 

ال تكسب صاحبها وقارًا وحلالة =كان حقا علينا أن نري نشأنا من طلاب العلم على 
الأمانة» وأن نتخحذ كل وسيلة إلى أن نخرحهم أمناء فيما يروون أو يصفون» وذلك بأن 

نتحرى الأمانة فيما نروي» ولا بحيب سؤاهم إلا عا ندري أو بقولنا: لا ندري. 
وإذا أوردنا رأيا استبنًا بعد أنه مأحوذ من غير أصل قلنا هم في صراحة: قد أحطأنا يي 

الفهم» أو حرجنا على ما تقتضيه أصول العلم. 

م علا بعد أن لقن ن اة افا سر الطاب فع قرا فما جال على 


. تذكرة السامع والمتكلم ص۷۸‎ )١( 
. ۱۸/١ انظر رسائل الإصلاح‎ )۲( 


mm 


KETE 


امم غافلون عن رفعة شأن الأمانة» وغزارة فوائدها -أرشدناهم إلى أن العلم بغير أمانة شر 


من الحجهلء وأن ذكاء لا يصاحبه صدق اللهجة نكبة قي العقل. 


KEE 
: قال شوقي‎ 
rb êwe Ğêz objaı¥êe ¬tzã| jê bÖqêz3 ao 
REazdۍsa!‎ G/P&aols EH SE! GS BBESE 
^` Yaad rota Kick RÛKÊ 3Ûö ÛSN 
يرد في الدرس كثيرًا مناقشة لآراء العلماءء واجتهاداتمم على اختلاف مآخذهم‎ 
واستنباطاتمم؛ فجدير بالمعلم أن يحترم آراء العلماء؛ ليتربى الطلاب على عبة العلم‎ 
والعلماء» ولكي يعرفوا للرحال أقدارهم.‎ 
ولا يعي احترام آراء العلماء أحذها بالقبول والتسليم غل آي حال ونا يراد بذلك‎ 
عرضها بتثبت على ميزان البحث العلمي الصحيح» ثم الفصل فيها من غير تطاول عليهاء‎ 
ولا انحراف عن سبيل الأدب في تفنيدها.‎ 
فالفطر السليمة والنفوس الزاكية لا بحد من الإقبال على حديث من يستخفه الغرور ما‎ 
عنده مثل ما تحد من الإقبال. على حديث من أحسن الدرس أدبه» وهذب الأدب منطقه.‎ 
وإذا كان الأستاذ كمدرسة يتخحرج في حالس درسه خلق كثير -فحقيق عليه أن‎ 
يكون المثال الذي يشهد فيه الطلاب كيف تناقش آراء العلماء مع صيانة اللسان من هجر‎ 
القول الذي هو أثر الإعجاب بالنفس» والإعجاب بالنفس أثر ضعف ل تتناوله التربية‎ 
ا‎ 
: Reciancb Kr CC 
فأحر با معلم أن يعز نفسه» وأن يصون علمه» وآن يجانب مواطن الرّيب» وأن يرتفع‎ 
عن مواطن المهانة» فلا يغشى جحالس السفل» ولا يرتاد منتديات الخنا والزور» ولا يسير إلا‎ 
على وفق ما تمليه عليه المروءة والحكمة.‎ 


() الشوقیات ۱/ ۱۸۲ . 
(۲) انظر رسائل الإصلاح ۸٩/۱‏ . 


KETE 


قال الشيخ جمد البشير الإبراعمي ف 


وصاياه للمعلمين: وأوصيكم باتقاءِ مواطن 


الشبه» واحتناب مصار ع الفضيلة» وبإحرار الألسنة عن مراتع الغيبة والنميمة» وفطمها عن 


مراضع اللغو واللجاج؛ فهي مفتاح باب الشر» وثقاب نار العداوة والبغضاء. ‏ 
وقال: إن العامة الي ائتمنتكم على أبنائها تنظر إلى أعمالكم بالمرآة المكبرة؛ فالصغيرة 
من أعمالكم كبيرة» والخافتة من أقوالكم تسمعها جهيرة؛ فاحذروا ثم احذروا. "© 
Cg Eg‏ 


ولقن كانت مرغوبة مطلوبة من كل أحد -فلهي 


من أهل العلم أولى وأحرى. 


فأكرم .من رفعه العلم» فرفع العلم» وأحدر بذي العلم أن يكون ذا نفس زكية» 
و ا ا کن لال اا مه رون عدا الاس: 


ورحم الله القاضي علي بن عبد العزيز الجرحان إذ يقول في عزة أهل العلم: 


Gl SGÖZ:5) eA 
LIZAğ ر‎ ALLAğ danê Kã Pê 
È5, Ãر‎ Û IêRoj Ã oR 
DÃlesÊ/lzèÃs ëêëksö ors 
PEK Û nL :Öeã 
Ê ır bn otéeb3 MĞISJ 
YDRLYISĞNÊ Z oD HR 


(۱) عیون البصائر ۲۹۱ . 
(۲) عيون البصائر ۲۹۲ . 


ADGi;éSZ encb3 kË 
Aiivè BHëÈoh BeotidÊpse 
RMNKkaãKokr tbhêbörş 
KTaĞGOOğ:ãÈ oA ûš 
hlibziB Sodio 
ki daĞiKoêr tijê 
YEE Aa GBB eé 
° eRicogt tj Ab T 


(۳) أدب الدنيا والدين للماوردي ص٣۸‏ » والبداية والنهاية لابن كثير ٠٠١/١١‏ » وخاص الخاص للثعالبي ص 


. ۹-۸ 


mm 


KETE 
: Ej ÖF¢ ÖarÃş- 


فمن حق زملائك عليك أن تقدرهم حق قدرهم» وأن تنصح هي وتحب هم ما حبه 
لنفسك» وتكره هم ما تكره لنفسك. 


قال عليه الصلاة والسلام: ٠#‏ لا يؤمن أحدكم حن يحب لأخيه ما بحب لن ( 0 


ومن حقهم أن تزيد في الإحلال والتقدير من يكبرك قي السن والعلم» حصوصا ممن 
هم فضل عليك ي تعليمك وتوحيهك؛ فلهؤلاء حق حاص» وقيامك بهذا الحق دليل على 
بلك و کرم أحلاقك. 
ومن حقهم عليك أن ترفع من أقدارهم» وألا تذكرهم إلا جخير» وأن تحسن العشرة إذا 
احتمعت بهم» وأن تحفظ العهد والغيب إذا فارقتهم. 
ومن حقهم أن تدعو هم» وأن تحرص على مناصحتهم» وعلى ستر عيويمم» وأن يكون 
صدرك سليمًا هم. 
ومن حقهم أن تقبل نصيحتهم» وأن تحسن الظن يمم» وأن تحمل كلامهم على أحسن 
امحامل» وأن تقيل عثراتم إذا أحطأواء وأن لا تعحل .معاتبتهم إذا زلوا. 
HIKBSÊÇEÃsÛëisêè 2153 olê bo3 voto‏ 
Héoê HBolizoo/IYsocû #oodalEvoiêÃkooÊle'ş‏ 
ومن حقهم أن تبادرهم بالسلام» وأن ترد عليهم إذا حيوك .مثلها أو بأحسن منها. 
ومن حقهم أن تحترم تخصصاتمم وعلومهم» وألا تتدحل في شؤومُم الخاصة الي 
یکرهون أن يطلع عليها أحد غیرهم. 
ومن حقهم ألا تنتقد أحدًا منهم أمام الطلاب لا تصريًا ولا تلميحًا؛ لأن انتقادهم 
أمام الطلاب مدعاة لزهد الطلاب بكم جيعًا. 


)١(‏ البخاري الإبعان )١١(‏ »> مسلم الإبعان )٤٥(‏ » الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع )٠٠١٠١(‏ » النسائي 
الإبعان وشرائعه )٠١٠١(‏ » ابن ماحه المقدمة )٦٦(‏ » أحمد (۲۷۲/۳) » الدارمي الرقاق )۲۷٤١(‏ . 
(۲) رواه البخاري ٩/۱‏ » ومسلم )٤٥(‏ . 


mm 


KEYED 

بل اللائق بك أن تذكرهم بجخير أمام الطلاب» وألا تسمح لأحد من الطلاب أن ينال 
من أحد من زملائك؛ فذلك أهيب لكم» وأرفع لقد ركم. 

NE A e 


وان ریت کسلا وولا فخذ بیده» واحرص على نصحه» ولا جحاره في صنيعه. 


۲۳١ 


mm 


KERÊ 
: کک ردقد چ‎ 


فمن أعظم ما يحب على المعلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى» وأن يتواصوا بالحق 
وبالصبر. فحري بالمعلم أن يتعاون مع مسؤوليه» فيحسن علاقته بمم» ویقوم ما يسند إليه 
على أكمل وجه وأمه» وأن حرص على مناصحتهم فيما يراه خلا ویبدي ریه فیما یری 
أنه أفضل نما هو معمول به» مع مراعاة ألا ينصح أو يقترح على شرط القبول» فيكبر قي 
نفسه ألا يۇ حذ برأيه. 

ومن التعاون أن يتعاون مع الموحهين والمشرفين» وأن يستمع لملاحظاقم وإرشاداقم. 

ولا ينع ذلك من مناقشتهم حول بعض الأمور قي هدوء وسكينة بعيدًا عن الملاحاة 
والساراة. 

ومن التعاون ف هذا الصدد أن يتعاون مع الطلاب -كما سيأ - ومع أولياء أمورهم 
ي سبيل السعي في رفعة الطلاب. 

ومن التعاون أن يقوم بحق الزملاء كما مضى» وأن يحرص على جع الكلمة كما 


ع 


سيان . 


: Kj aed EGSGP2¥T Kã ıl 
فمما يحب على المعلمين أن يجمعوا أمرهم» وأن يحرصوا كل الحرص على إصلاح‎ 
ذات بينهم؛ معا للكلمة» وإيثارًا للمصلحة العامة.‎ 


(i 


فلا بحسن يمم - وهم القدوة - أن يعت واحدهم برأيه» وأن بیان جاه عم غالفة. 

وإلا أصبح التعليم وقاعاته ميداًا للمهاترات» والخلافات» وصار أهل العلم سب لمن 
أراد الشماتة» حينها يفشلون وتذهب ريحهم. 

را كان السب قك اب خن و هع ان ك ع جلا واد کن 
محرد أوهام لا حقيقة ها. 

ثم إن كان هناك من داع للخحصومة فلتكن حصومة شريفة دعا إليها سبب معقول» 
وتبودلت فيها الحجج والبراهين من غير مهاترة أو مسابة» وقامت على الوسائل المكشوفة 


۳ 


mm 


KETE 


الظاهرة لا الخفية الدنيئة» وخحرج كل خحصم من الخصومة شرا لم تدنسه الخصومة؛ فهي 
کالصراع بین فارس نبیل وآخر مثله» لا بد لحرا من سبب قوي؛ فإذا تحاربا خحضعا 
لأدب الحرب» وترفعا عن الصغائر والسفاسف وأساليب الخداع والمراوغة» ثم إذا انتهى 
الصراع انتهت الخصومة. © 

ثم إن حصل خلاف بين المعلمين فيحب أن يسعى بالصلح» وعلى المتخاصمين أن 
يفرحوا بالصلح» وأن يستجيبوا لداعيه؛ فالاجتماع رحمة ورفعة» والفرقة عذاب وحطة. 

قال أبو الوليد الباحي قي وصيته لولديه: واعلما أن قد رأيت جاعة ليس همم أقدار ولا 
أحوال» أقام أحوالهم» ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم. 

وقد رأيت جاعة كانت أقدارهم سامية» وأحوالهم نامية» مَحَقَ أحوالهم ووضع 
آقازھہ الان فادرا آن کر نا مھ ° 

وقال الشيخ عبد الرحهمن ابن سعدي: ومن أهم ما يتعين على أهل العلم -معلمين أو 
متعلمين - السعي قي جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر 
والعداوة والبغضاء بينهم» وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم» يسعون له بكل طريق؛ لأن 
المطلوب واحد» والقصد واحد» والمصلحة مشت ركة» فيحققون هذا الأمر بعحبة كل من 
کان من آهل العلم» ومن له قدم فيه واشتغال أو نصح. 

ولا يَدّعون الأغراض الضارة تملكهم وتمنعهم من هذا المقصود الجليل» فيحب بعضهم 
بعضًاء ويذب بعضهم عن بعض» ويبذلون النصح لن رأوه منحرفا عن الآخرة» ويبرهنون 
على أن التراع ق الأمور الجزئية ال تدعو إلى ضد الحبة والائتلاف -لا تقدم على الأمور 
الكلية الي فيها جمع الكلمة. © 


. ۲۸٤/١ انظر فيض الخاطر لأ همد أمین‎ )١( 
. النصيحة الولدية ص۲۷‎ )۲( 
. ٤٤٥ص الفتاوى السعدية‎ () 


۳ 


mm 


KETE 


:UNREYOSt ADEEY KIRA) i 
:KEREKSFAGuKÊÎş Û Û 

فالتضحية من أنبل الأحلاق وأروعهاء وهي من أعظم ما يكسب القوة والترابط» 
والأمة المضحية تأكل غير المضحية بيسر وسهولة؛ لأن الأمة المضحية كتلة واحدة 
متماسكة» وغير المضحية أفراد متفككة» وشهوات متعددة» تتحارب أجزاؤهاء ويأكل 
الزاع والشهوات والأنانية قواها. 

ولا تكون التضحية حن يتعود القلب لذة العطاء كما يتعود لذة الأحذ. 

فالتضحية أفق واسع تنعم فيه النفس بجمال السعة» وبعد المدى. 


والأنائية أفق ضيق تألم فيه النفس» بضيق المكان» وتنقبض من كثرة السدود 


والجدود. 9 
- 2 کہں تہ سرک ںہ ے 7۳ — r‏ 
BUK GEE E:YÊةۃÃzÎ ã‏ : 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  :"‏ لا تدحلوا الحنة حن تؤمنواء ولا تؤمنوا 


حن تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ي " 7 . 
وقال أمير المؤّمنين عمر بن الاطاب: إن ما يضفي لك وة أحيك أن تبدأه بالسلام إذا 
لقيته» وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه» وأن توسع له في الجحلس. © 
PÎ @ DZ‏ : 


فالشورى تنمي المعارف» وتقوي الأواصر بين المتشاورين؛ لانم إذا تشاوروا شعروا 


(۱) انظر فیض الخاطر ۲۳۹/۳ . 

(۲) مسلم الإيعان )٥٤(‏ » الترمذي الاستعذان والآداب )۲٦۸۸(‏ »› أبو داود الدب )٨۱۹۳(‏ » ابن ماجه 
المقدمة (۸ » أحمد )٤۷۷/۲(‏ . 

(۳) رواه مسلم )٥٤(‏ » وأبو داود )٨۱۹۳(‏ » والترمذي (۲۹۸۸) . 

. ٦1۳/۲١ يمجة المجالس لابن عبد البر‎ )٤( 


٤ 


mm 


KEFEN 
بأن أمرهم واحد» ومصلحتهم مشت ركة» وإذا شعروا بذلك قويت الحبة» وزالت العداوة.‎ 
ثم إن استشارتك لأحيك توحي إليه عودتك له» وثقتك به» وذلك من أسباب الألفة.‎ 
.)۳۸ قال -تعالی - في وصف المۇمنین: # وَأمرْهُمٌ شوری بََتَبْةَ 4 (الشوری:‎ 
وأمر كك نبيه " أن يشاور أصحابه» مع وفور عقله» وسداد رأيه.‎ 
.)٠٠۹ وَسَاورهُم فی الأ 4 ” (آل عمران:‎  :- قال -تعالى‎ 


ما كان الب" كر التاررة لاا 


کما قیل: 

FoooRewsosWêsoasês omwo/k BÛmoaB Yorë 
وکما قیل:‎ 

amoYéëdksoRlÈ boğÖo ao QbcklsoRIBlUmsoaZ 


(۲) سورة آل عمران آية : ٠١۹‏ . 


mm 


KEYED 
: EfarBj- O 

وحسن الخلق يتمثل في بذل الجميل» وكف القبيح» وأن يكون الإنسان سهل 
لرک ا ل اجه قل اوو ب اكل 

وجماع حسن الخلق أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك. © 


وقد جمع الله كك ذلك ني آية واحدة» وهي قوله -تعالى -: 


8 خذ العفو وان بالَعْرف وَأغرض عن آجیلت رج 4 ” رالأعراف: .)٠۹۹‏ 

ولئن كان حسن الخلق جيلًا من كل أحد فهو من المعلم أجمل وأجمل؛ فحري بالمعلم 
ان یتحلی .عکارم الأحلاق» وحدير به ألا يغفل ذلك من حسابه. 

قال الزيات: ولعمري ما يؤتى المعلم إلا من إغفاله هذه الجهة؛ فالادعاء والتظاهرء 
والكبرياء» والتفاحر» والبذاءة» والتنادر» والكذب» والتحيز» والكسل» والتدليس -آفات 
العلم» وبلايا المعلم. 

وما استعبد النفس الشابة الحرة كالخلق الكريم» ولا يسر تعليمها وتقويمها كالقدوة 
الحسنة» ناهيك ما يتبع ذلك من جال الأحدوثة» واستفاضة الذكر وهحما يزيدان في قدرة 
المعلم واعتباره» ويغنيان الطلاب الجدد عن احتباره. © 

هذا وإن من أجمل الأحلاق وأولاها حلق الحلم» فهو من أشرفها وأحقها بذوي 
الألباب» لما فيه من سلامة العرض» وراحة الجسد» واجحتلاب الحمد. 

وحد الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب» وليس من شرطه ألا يغضب الحليم. 

وإنما إذا ثار به الغضب عند هجوم دواعیه کف سورته بحزمه» وأطفاً ثائرته بحلمه. 


)١(‏ انظر أدب الدنيا والدين ص٠٠٤۲‏ » وججحموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠۸/٠١‏ » ومدارج السالكين 
لابن القيم ۲۹٤/۲‏ » والرياض الناضرة لابن سعدي ص1۸ » وسوء الخلق مظاهره -أسبابه -علاجه للكاتب 
ص۷۹ -۸۰ . 

(۲) سورة الأعراف آية : ٠۹٩‏ . 


(۳) ف اصول الأدب للزیات ص٤۲٠ ٠٠١-‏ . 


۳٢ 


mm 


KETE 


هذا وسيأت مزيد بيان لحسن الخلق فيما يات من فقرات بإذن الله تعالى. 


۳۷ 


mm 


KETE 

فالتواضع من أجل الأحلاق وأرفعهاء وهو -في حقيقته - حفض الجناح» وبذل 
الاحترام والعطف» والتقدير لمن يستحقه. 

والتواضع خلق يرفع من قدر صاحبه» ويكسبه رضا أهل الفضل ومودتمم» كما أنه 
يبعث صاحبه على الاستفادة من كل أحد» وينأى به عن الكبر والتعالي» والاستنكاف من 
قبول الى والاغد په 

فإذا اتصف المعلم بالتواضع علا قدره» وتناهى فضله» وكمل سؤدده. 

قال ابن المبارك: الغن في النفس» والكرم في التقوى» والشرف في التواضع. © 

وكان يقال: نمرة القناعة الراحة» ونمرة التواضع الحبة. © 

ثم إن التواضع مع المعلمين يغري الطلاب باكتساب الفضائل؛ من حهة أَمُم يعجبون 
ععلميهم إذا رأوهم متواضعين» فيقودهم ذلك إلى محبتهم» والاقتداء بهم. 

كذلك فإن المتواضع يرفع من أقدار الناس» ويترهم منازهم» ويشعر النوابغ بقيمتهم 
واستعداداتمم؛ كي يكونوا من أهل الشرف والمروءات. 


. ۲۳٠/۲ غذاء الألباب للسفاريي‎ )١( 


(۲) غذاء الألباب ۲۳۲/۲ . 


۸ 


mm 


KETE 


e 
جه کی وکر کوان رازةه‎ 
: ¥ E5 Û 


: GC ¥B AAKGSCÊ:- ã 
وذلك بحسن الاستماع إليه» وإحابته عما سال يي رفق» وتلقي ما يبديه من الفهم‎ 
يإنصاف» فإن أحطاً نبهه لوجه الخطأًء وإن قال صوابًا تقبله منه بارتياح» وارتياح المعلم‎ 
لآثار نحابة الطلاب مما يزيدهم في الطلب» ويشعرهم باستعدادهم لأن يكونوا من‎ 

النوابغ. 
وإنما ينبغ الطالب مي سطع في نفسه مثل هذا الشعور. 

: dı hg #SRBr Û oDZ 

قال ابن جماعة في الأدب الحادي عشر من آداب العا م: ألا يستنكف أن يستفيد ما لا 
بعلمة من هو دونه منصباء أو تسيا أو ستا. 

بل يكون حريصًا على الفائدة حيث كانت» والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث 

(1) 

قال: و كان جماعة من السلف يستفيدون من طابتهم ما ليس عندهم. "° 

قال الحميدي -وهو تلميذ الشافعي -: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر» فكنت 
E a E‏ 

قال أحمد بن حنبل: قال الشافعي: نتم أعلم بالحديث ميٍ؛ فإذا صح عندكم الحديث 


فقولوا لنا حي آخحذ به. 


. ٠٠ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 
. ٦١ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )۲( 
تذكرة السامع والمتكلم ص١٦ ك‎ )۳( 


۲۹ 


mm 


KEYE 
: ã YÛëchãğiBêXyrÛ ã 


خی اکسا منهم» بل يحسن به أن يترل إليهم» وأن يأحذ بايديهم؛ کي يرفعوا من 
شأّمُم؛ فما يدريه لعل في ثياب ذلك ال اسا ا 

وما ينبغي التنبيه عليه أن التواضع -كما أنه تزه عن الكبر - لا يعي التذلل ولا 
الضعة» فالكبر مذموم» والضعة والتذلل داحلان في المذموم» أما التواضع فكان بين ذلك 
قوامًا. 

فالضعة ترحع إلى أن يغمط الإنسان نفسه حقهاء ويضعها في مواضع أدن نما تستحق 
أن يضعها. 

والمتواضع من يعرف قدره» ولا د أن یرسل نفسه ٿي وجوه احير وما يقتضيه 
حسن المعاشرة. 

وإذا كان من يحتفظ بالعزة» ولا يصرف وحهه عن التواضع هو الرحل الذي يرحى 
لنفع الأمة» ويستطيع أن يخوض قي كل جحتمع ضاق الكرامة» نيس الملتقى» شديد الثقة 
بنفسه = کان حقا على من تول تربیة الناشیم آن یققده ن کل طون حن إذا راض یه 
خولاء وقلة احتراس ھن مواقع المهانة أيقظ فيه الشعور بالعزة» والطموح لل المقامات 
العلا. 

ف غاا وا سرا عن ن غار ته وجا باکت حن بل 


أن احد المؤثل لا يقوم إلا على دعائم العزة والتواضع. © 


(۱) انظر رسائل الإصلاح ٠١١-۱۲۹/۱‏ . 


mm 


KEYED 
: Ê E 
فالسخاء بذل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من نحو العلم والمال والحاه وغيرها من‎ 
را‎ 
وا اه الاو ق ل هه وجو او لاس فر لك كان سا ا‎ 
أحرى تعد من مقومات المروءة؛ فالسخي ف أغلب أحواله يأحذ بالعفو» ويتحلى بالحلمي‎ 
ويجري في معاملاته على الإنصاف» فيؤدي حقوق الناس من تلقاء نفسه.‎ 
ولتجدن السخي بحق متواضعًاء لا يطیش به كبر» ولا تستخفه الخيلاء.‎ 
وده آقزب الاس إل الشخاعة ,عة الق وها جسن السات ذلك بشدة‎ 
حرصه على متاع الحياة الدنيا.‎ 
قال أبو الطيب المتبي:‎ 
° LHKZoö LëzEoö dd qêHUNZPĞZ MZbÊGî 
أما البخيل فلفراغ قلبه من الرحمة» ولشحه بالنير شحًا يعمي ويصم -جحده قد فقد‎ 
كثيرًا من المكارم» ومع إلى الشح كثيرًا من الرذائل.‎ 
قال عمرو بن الأهتم:‎ 
^ aşê oğëMšããYonÛr AO LSE b/GaÎ ã az! oke 
فإذا اتصف المرء بالسخاء زكت نفسه» ولانت عريکته» وقاده سخاؤه إلى أن يترقى‎ 
قي المكارم» ون يتطهر من المساوئ والمعايب؛ فالسخحي قريب من كل خير وبر.‎ 
فإذا كان السخاء بتلك الثابة -فمَنٌ أولى بالمعلم أن يتصف بالسخاء في كافة وجوهه؟‎ 


. ٠٤١١/٤ ديوان المتبي بشرح العبكيري‎ )١( 


١ 


mm 


KETE 
dÎÊZEDZn# ûû Û FÃz A 
: (ëEAÊĞ Û 
وهو من أعلى مراتب السخايي وهو أفضل من السخاء بالال؛ لن العلم اشرق من‎ 
المال.‎ 


والناس في السخاء بالعلم مراتب متفاوتة» وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ ألا 


ينفع به نيلا 
ومن السخاء بالعلم أن تستقصي للسائل جوإبًا شافيًا؛ فلا يكون جوابك بقدر ما 


ومن السخاء بالعلم أن لا تقتصر على مسألة السائل» بل تذكر له نظائرهاء ومتعلقاتماء 
ومآحذها بحیث تكفيه وتشفيه. 

ومن السخاء بالعلم أن تطرحه لطلابك طرحاء وألا تبخل عليهم .ما تستطيع بذله هم 
من العلم؛ فإن العلم يزيد بكثرة إنفاقه وبذله» والبخيل به ألأم من البخيل بالمال. 

قال الإلبيري في العلم: قال الإلبيري في العلم: 
Rii bêm‏ ° 
وقال ابن حزم: الباحل بالعلم ألأم من الباحل بالمال؛ لأن الباحل بالمال أشفق من فناء 


ما بيده» والباحل بالعلم بخل ما لا يفن على النفقة» ولا يفارقه مع البذل. © 


قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي: ومن آداب العام والمتعلم النصح» وبث العلوم 
النافعة بحسب الإمكان» حن لو تعلم مسألة واحدة تم بثها كان من بركة علمه» ولأن 
رات العلم ان يأاحذه الناس عنك؛ فمن شح بعلمه مات علمه .عوته» ورا نسیه وهو 


كما أن من بث علمة كان اة ثانية وحفظا لا غلمة وجازاة الله هن جنس 


. ۲٦ص ديوان الإلبيري‎ )١( 
. الأحلاق والسير ص۲۲‎ )۲( 


e 


فيسخو المعلم .ماله قي نحو المدية» وإكرام الجدين» ورفد الضعفاء من الطلاب خحصوصًا 
إذا كان المعلم موسرًا» أو کان ما جود به لا يضره. 
aşke ğêÃÊa ã‏ : 

وذلك في سبيل نفع الطلاب أو الزملاء فيما ينوم وفيما يعود بالنفع عليهم. 
j EREZ SRE ot‏ : 

السخاء قي قضاء الحوائج وتفريج الكربات» وتخفيف الآلام. 
AReAÊa s‏ 6 : 

وذلك بأن يسخو بعرضه لمن نال منه» فذلك نما يحسن بالمعلم؛ لأنه قد لا يسلم من 
قدح الطلاب» أو أولياء أمورهم؛ فحري به ان يسخو عليهم بذلك فيبيحهم» ويتصدق 


عليهم بعرضه. 
قال الس ": أيعجز أحدكم أن يكون مثل أي ضيغم أو ضمضم -شك ابن عبيد 
i‏ 


 -‏ كان إذا أصبح قال: اللهم إن قد تصدقت بعرضي على عبادك 


قيل للشعي: فلان ينتقصك» ويشتمك» فتمثل الشعي بقول كثير عزة: 


٤٥٥ص الفتاوى السعدية‎ )١( 

(۳) أخرحه أبو داود )٤۸۸٦(‏ » والعقيلي في الضعفاء ۱۸٠/٤‏ . وابن السني في عمل اليوم والليلة )٠١(‏ »› 
والخطيب البغدادي في موضح أوهام الحمع والتفريق ٠٠- ٠١/١‏ كلهم عن أنس » وضعفه العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء ٠٦۳/۳‏ » وكذلك الألباي ق إرواء الخغليل ۳۲/۸ . ولكن له شاهد عند أبي هريرة » أخحرجه 
ابن بشكوال ف كتابه الغوامض والمبهمات )٤٤۹(‏ وتصه : أن رجلا من المسلمين قال : اللهم إن ليس لي مال 
اف فا ر و اتن اعات فن عر فا فر اه عا فار اد الاي اه قر 


mm 


KEFÊN 
K¥êãğnÃsr ãkbndbê Aor lend ÃëêÃÃğêrk 
` Rovî rhe ûî, ı sê satl 


وفي هذا السخاء من سلامة الصدرء وراحة القلب» والتحلص من معاداة الخلق -ما 


:öŠRcës oAGrš 3ÖAÊĞ ã 
وهذه مرتبة شريفة من مراتب السخاء؛ وهي أنفع لصاحبها من الحود بالمال» وأعرٌ لهه‎ 
وأنصر» وأملك لنفسه» وأشرف هماء ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار» وسيأت مزيد بيان‎ 

ها عند اديت ع ر اة العو وة ال جتان 
LÊ Ã GERÊa dz‏ : 

والبشاشة والبسطة» ومقابلة الناس بالطلاقة: فذلك فوق السخاء بالصبر» والاحتمال» 
والعفو» وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وهو أثقل ما يوضع في الميزان» وفيه 
من المنافع والمسارٌ وأنواع المصالح ما فيه. © 

وسیأن مزید بیان له -إن شاء الله -. 

هذه بعض صور السخاء؛ فما أحرانا -معاشر المعلمين - أن نأحذ أنفسنا بالسخاء قي 
كافة صوره» وألا ننتظر المقابل لما نقدمه ونسخو به. 

قال الرافعي: إن السعادة الإنسانية الصحيحة في العطاء دون الأحذ. وإن الزائفة هي 
الأحذ دون العطاء» وذلك آحر ما انتهت إليه فلسفة الأحلاق. " 

کا جسن با أن اعد انفسا باسكا فاته قق عل أن َي نشأنا على هذا 
الخلق» وأن نلقنهم أن السخاء مرقاة السيادة والفلاح. 

كما كان فرضًا علينا أن ننذرهم سوء المنقلب الذي ينقلب إليه البخلاء والمبذرون. 


. ۳/۲ ممجة الجالس‎ )١( 
. ۱۸۲-٠۱٦٦ انظر تفصيل الحديث عن السخاء ق الهمة العالية للکاتب ص‎ )۲( 
. ٠۳/۳ وحي القلم‎ )۳( 


٤ 


mm 


KETE 
: /Êzaxb Cê & 

فمن جيل أحلاق المعلمين أن يتتزهوا عن الحسد» وأن يؤثروا على أنفسهم ولو كان 
بهم حصاصة؛ لأن الحسد اعتراض على حكمة الله» وشح بالخير على عباد الله. 

فأعيذك بالله -أيها المعلم المبارك - من الحسد؛ لأن الحاسد لا تعلو به رتبةء ولا يهداً 
له بال؛ فهو دنء مهین النفس» ولأنه بحسده اشتغل ما لا يعنيه» فأضاع ما يعنيه» وما يعود 
عليه بالخير والنفع» فتراه يزري بفلان» وینتقص فلانًا؛ حاولا بذلك هدم أقدارهم» 
والنهوض على أكتافهم» وغاب عنه أن الرافع الخافض هو الله كَل 

فمما يدل على نزاهة النفس وطهارة الطوية -أن يترفع المرء عن الحسد» وأن يحب 
لإحوانه ما يحب لنفسه» فيفتح الحالات أمامهم» ويعطيهم فرصة للإبداع والحديث ونو 
ذلك بعيدا عن الأثرة وحب التفرد بالنير. 

وما يحمل به قي هذا الصدد أن يفرح لنجاحهم» ويحزن لإحفاقهم» فذلك مما يدل 
على رسوخ القدم ني الفضيلة. 

واا سن ايده لات اا رقي هز ن وي الارن اال م 

قال ابن المقفع: ليكن ما تصرف به الأذى عن نفسك ألا تكون حسودا؛ فإن الحسد 
حلق لئيم» ومن لؤمه أنه موكل بالأدن فالأدن من الأقارب» والأكفاىء والمعارف» 
والخاطاء؛ فلیکن ما تعامل به الحسد أن تعلم ان خير ما تکون حين تکون مع من هو خير 
منك» وأن عنما حستًا لك أن يكون عشيرك وحليطك أفضل منك ف العلم فتقتبس من 
علمه» وأفضل منك قي القوة فيدفع عنك بقوته» وأفضل منك ق للمال فتفيد من ماله» 
وأفضل منك في الحاه فتصيب حاحتك بجاهه» وأفضل منك في الدين فتزداد صلاحًا 


بصلاحه. )۱( 


. ٠٤٠١- ٤٤ص الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 


KED 
: ËÊ QZ ö#Brê E 
-و مما بحسن به أن يعتدل يي ملبسه؛‎ SS فا لمعلم قدوة» ومثال یحتذی‎ 
لأن الملبس عنوان على انتماء الشخحص» بل تحديد له» وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل‎ 
التعبير عن الذات؟ فكن حذرًا في لباسك؛ لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانشمايء‎ 
والتكوين والذوق.‎ 
وهذا قيل: الحلية فى الظاهر تدل على ميل الباطن.‎ 
والناس يصتفونك من لباسك» بل إن كيفية اللبس تعطي الناظر تصنيف اللابس من‎ 
الرصانة» ا أو التمشيخ والرهبنة» أو التصابي وحب الظهور؛ فخذ من اللباس ما‎ 
٩ يزينك ولا يشينك» ولا يجعل فيك مقالًا لقائل» ولا لرا للامز‎ 
فاللإسلام - وإن عي بتزكية الأرواح» وترقيتها في مراقي الفلاح - لم يبخس الحواس‎ 
حقهاء بل قضى للأجحسام لبانتها من الزينة والتحمل بالقسطاس المستقيم.‎ 
فالتجمل والعناية بالمظهر - في حد ذاته - أمر حسن؛ فالله كك جيل يحب الجمالء‎ 
ويحب أن یری اثر نعمته على عبده.‎ 
راغا دور هر البالغة ف التحمل» وضرف افمة للعالى» واشعداة الكلف عسن البزة‎ 
والمظهر؛ فهذا الصنيع يقطع عن الاهتمام يإصلاح النفس» ويومئ إلى نقص متأصل.‎ 
© قال عمر بن الخطاب: إياكم لبستين: لبسة مشهورة ولبسة حقورة.‎ 
وقال بعض الحكماء: البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء ولا يعيبك‎ 
اکا‎ 


وقیل: 


° «ںل‎ 
n - Rn nm Tan an mm 


° ãSãdieî Nsèlëëê 6% KMêhÖÊAKCî yak 


. ٠١- ١٤ص حلية طالب العلم للعلامة د . بكر أبو زيد‎ . )١( 


(۲) أدب الدنيا والدين ص٤١٠٠‏ . 


(۳) أدب الدنيا والدين ص١٥٠٠‏ . 


٦ 


KEE 
قال الماوردي: واعلم أن المروءة أن يكون الإنسان معتدل الجال ق مراعاة لباسه من‎ 
غير إكثار أو إطراح؛ فإن إطراح مراعاتماء وترك فقدها مهانة وذلة» وكثرة مراعاهاء‎ 

وصرف الحمة إلى العناية ها دناءة ونقص. 
ورعا توهم من حلا من فضل» وعري من تمييز أن ذلك هو المروءة الكاملة» والسيرة 
الفاضلة؛ لما يرى من تميزه عن الأكثرين» وحروجه عن جلة العوام المسترذلين. 
وحفي عليه أنه إذا تعدى طوره» وتجحاوز قدره كان أقبح لذكره» وأبعث على ذمه. © 
قال المتبي: 
dMiiBtkDKHab/ ots dûvdtivÊg MsRnams DR‏ © 
وحلاصة القول أن الشارع قد فوض ف أمر اللباس إلى حكم العادة» وما يليق بحال 
الإنسان؛ فإذا حرت العادة بابس نوع من الثياب» وكان مستطيعًا له» فعدل عنه إلى صنف 
أسفل منه أو أبلى بُح به الحال» وكره له؛ لأن بذاذة اللباس ورتته غا اا ان 
وتنشز عنها الطباع» فتلقي بصاحبها إلى الموان» والالتفات إليه بألحاظ الازدراء. 
وأما الخروج عن المعتاد» والتطلع إلى ما هو أنفس وأغلى -فمرفوض كمامر. 
قال المعري: 
Û‏ رÈö‏ ر,ۃة6 ûizğ galrÜzbÊãۍk ÖsAÃ GÃËË‏ ^ 
بل جحد أكثر الناس يستحفون عن يتعدى طور أمثاله تي ملبسه» ويعدونه سفهًا في 
العقل» وطيشًا مع الهوى. ° 
هذا وقد عُلم بالتتبع والاستقراء أن كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مختل. 


وهذه قاعدة مطردة لا تنتقض. © 


. ٠٠١٤ص أدب الدنيا والدين‎ )١( 

I 

(۳) شرح ديوان سقط الزند للمعري ص۷٥‏ . 
)٤(‏ انظر مناهج الشرف ص ٠ه‏ - 0 . 

(ه) انظر الرياض الناضرة ص٤۲۸‏ . 


<۷ 


KEES 


: ÊŞZ û3Brê Ëê 
فالطلاب يتتايمم الكسل» ويغلب عليهم السآمة والملل؛ فإذا لَطْف المعلم حرارة‎ 
الدرسء و كر حدة الجد بشي ءامن اراح “كان ذلك باعتا على التشاط جد هة‎ 
ولکن يراعي في ذلك ما يلي:‎ 
تقل &3: لأن كثرة المزاح تسقط اليبة زل بالمرو ةة و رئ‎ Û Ü 
انال‎ 
قال ابن جماعة في أدب العلم: ويتقي المزاح» وكثرة الضحك؛ فإنه يقلل يبةه‎ 
0 ويسقط الحشمة كما قيل: من مزح استخحف به» ومن أكثر من شيء عرف‎ 
وقال أحد الشعراء:‎ 
+ûğëÈ û Ö5ÖDY BIY modjilkoöboAboks 
^ rdûw3 otêmnas hSDN rNtstR 
فلا يسمح للطلاب أن‎ E û g a 7 REKÊ ټ‎ <O Û. 
سفوا ا أو أن يتجاوزوا حدود الأدب.‎ 
Binas hfkiîon dYozK ona o ter 
° Fîةة‎ #93 وا‎ Û ê3 Go HAPs o 
نقد مازح امعلم طالبًا لا یتحمل‎ r hn U. oDZ 
المراح» كأن يكون شديد الحياءء أو ذا نفس متوترة قلقةء أو نحو ذلك فإذا مازحه المعلم‎ 
نفر من الدرس» ونقل على الحاضرين» ونقلوا عليه.‎ 
لأنه قد يسمع منهم ما لا يرضيه كما سيأ بعد قليل عند‎ :yÊãÈèk r Û a 


. ٦۷ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 
. ٥۷۲-٥۷١/۲ بمجة احالس‎ )۲( 
. ۲۲۳/۲ وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح‎ ٥۷٠/۲ بهجة احالس‎ )۴( 


A 


KEE 
نلا يوقع نفسه في حرج» ولا يوقع الطلاب في حرج؛ بحيث‎ 9 ot 
يكون المزاح في أمور واضحة لا يترتب عليها ما يوقع الحرج.‎ 
.ã #êëKqçã j 2¥ dãğ zoYrÛÜ ã 
وبال حملة فالمزاح ف الكلام كالملح في الطعام؛ إن عدم أو زاد عن الحد فهو مذموم.‎ 
dêstêcsndlbî a šğ< ls ûx SEC oBüù 5) 
والعرب تقول في أمثاها: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة» والإفراط في الأنس‎ 
a 
: È AK - ëË 
فمما يحب علينا -معاشر المعلمين - أن نقف مع أنفسناء وأن ننقد ذواتنا؛ سعيًا قي‎ 
الكمال» وحرصًا على النهوض ا أنيط بنا من أعمال؛ إذ لا يليق بنا أن ا أنفسنا‎ 
بالأقوال دون الأفعال» وبَرأها من العيوب والنقائص؛ لأن هذا عين الجهل» وآية الغفلة؛‎ 
فالإصلاح لا يتأتى بتجاهل العيوب» ولا بإلقاء الستار عليها؛ء فنحن قي تحمل الأمانة أمام‎ 
رب العالمين يعلم ما نخفي من النيات» وما نعلن من الأعمالء وأمام تاريخ لا يغادر سيغة‎ 
ولا حسنة إلا أحصاها؛ فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب» ولنجعل من ضمائرنا علينا‎ 


9 5 


. ۳٠١١ص أدب الدنيا والدين‎ )١( 
: ۲١۲ص الأمثال لأبي عبيد‎ )۲( 


(۳) انظر عيون البصائر ص۲۹۳ . 


۹۹ 


mm 


KETE 


ã FRY È ASdaÃ 2 Kik 
: Ö jkEiîeê Û 
©( قال ابن حزم: لو علم الناقص نقصه لكان كاملا‎ 
٩١ وقال: لا بخلو مخلوق من عيب» فالسعيد من قلت عيوبه ودقت.‎ 
ê ë AapÛ ã 
فمعرفة الداء تعين على وصف الدواء» قال ابن المقفع: من أشد عيوب الإنسان حفاء‎ 
عیوبه علیه؛ فان من خحفي عليه عیبه حفیت عليه حاسن غيره.‎ 
ومن خحفي عليه عيب نفسه» وحاس غيره -فلن يقلع عن عيبه الذي لا يعرف» ولن‎ 
ال غاس غوه الق لا صر اا"‎ 
وقال محمود الوراق:‎ 
° moöÃğŞ FEDÎ kad amoOğBHipo in Asoad 
وقال ابن حزم: واعلم يقيتًا أنه لا يسلم إنسي من نقص حاشا الأنبياء -صلوات الله‎ 
عليهم - فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط» وصار من السخحف» والرذالة»‎ 
والخسة» وضعف التمييز والعقل» وقلة الفهم بحيث لا يتخحلف عنه متخحلف من الأراذل»‎ 
O O E O E ET 
© عن الإعجحاب بها» وعن عيوب غيره الي لا تضره لا في الدنيا ولا ق الآحرة.‎ 


ãazËëcbî Yê tÊqpÜÛ oDZ 
فلا يكفي جحرد معرفة العيوب» بل لا بد من السعي في الخلاص منها.‎ 


. الأحلاق والسير ص۳۸‎ ١( 

(۲) الأحلاق والسیر ص۳۸ . 

(۳) الأدب الصغير والأدب الكبير ص٤۸‏ . 

. ١٠٤ص أقوال مأثورة وكلمات جيلة د . محمد الصباغ‎ )٤( 
. ٦٦- ٦هص (ه) الأحلاق والسير‎ 


mm 


KETE 


قال -تعالى =: 4# قد اح من ری و 4 اعا 
وقال: 4# قد اح O 4 © E‏ 
قال ابن حزم: العاقل من مير عيوب نفسه» فغالبهاء وسعى في قمعهاء والأحمق هو الذي 
جهل عيوب نفسه إما لقلة علمه ويره وضعف فكرته؟ وإما لأنه يقر أن عيوبة سحصال» 
با افا عا ار 
È AVRëcÊg- ã‏ : 
قال ابن المقفع: ST E IE‏ به للخحير أَهلًاء فإنك إن فعلت ذلك أتاك 
ار لاف كا رات الس ال ا 
وقال ابن حزم: إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. © 
a َ Ê TE i 5 7 ot‏ 8 ا 
ا ل مات اأ مغ ات ال واا فو الى رة واا 
قال ابن حزم: لم أرَ لإبليس أصيدَ» ولا أقبح» ولا أحمق من كلمتين ألقاها على ألسنة دعاته» 
إحداهما: اعتذار من أساء بأن فلانًا أأساء قبله. 
والثانية: استسهال الإنسان أن يسيء اليوم؛ لأنه قد أساء أمس» أو أن يسيء في وجه ما؛ 


لأنه قد أساء فى غيره. 


. ٠١ : سورة الأعلى آية‎ )١( 

(۲) سورة الشمس آية : ٩‏ . 

(۲) الأحلاق والسير ص٠٠‏ . 

. الحدورة : المنخحفض من الأرض‎ )٤( 

(ه) الأدب الصغير والأدب الكبير ص٠٩‏ . 
)١(‏ الأحلاق والسير ص٣٣‏ . 


٥١ 


mm 
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قك صارت هاتان الكلمتان: عذرا مسهلن 
ر ەر 2 

1 للشرء و مدخحلتر له و و 

حلتین قي حد ما يعرف 


0 و‎ lT 


)١(‏ يحمل هكذا ق الأصل » ولعلها : جم 
( الأحلاق والسير ص۳۱ . 


o۲ 


KEE 


7 AN mm 


: LEF REYE AE iç EEE tYÛrê Ş 
فذلك نما ينمي المهارة» ويعين على الارتقاء بالمستوى.‎ 


n mm vT 


ohr êg 4Ö &‏ : 
ومن E‏ إلى رحابة الصدر وقوة الاحتمال؛ إذ هو في كل صباح يغدو به 
إلى التعليم مُعَرّضٌ لما يستفيره» ويحرك دواعي الغضب فيه؛ فإذا لم يكن رحب الصدرء 
قوي الاحتمال شقي» ورا قى غبره؟ ذلك آن من كبر أساب الشقارة رغارة الس 
وانزعاحها العظيم للشيء الحقير» فما أن يصاب للمرء بالتافه من الأمر حن تراه حرج 
الصدر» يف القلب» كاسف الوحه» ناكس البصر» تتناحى الهموم في صدره» فتقض 
مضجعه» وتؤرق جفنه» وهي وأكثر منها لو حدثت لمن هو أقوى منه احتماًا لم يلق هما 


بالاء ولم تحرك منه ساكئاء ونام ملء حفونه رضي البالء قرير العين. 


o 


mm 


KEYED 
: Ej ãğê- Û 

فيحسن بالمعلم أن يكون ذا أفق واسع؛ فذلك من أسباب سعادته» وأدائه لمهمته كما 
ينبغي؛ ذلك أن الخطأاً والقصور ملازم للطالب قلما ينفك عنه» وبخاصة ق هذا الوقت› 
وحين يدرك المعلم ذلك يضع الأحطاء ف حجمها الطبيعي. 

ولا يتسن للمعلم أن يعمل ذلك إلا إذا كان واسع الأفق. 

أما ضيق الأفق فجبان رعديد» يخاف الأمور الصغيرة» ويشتد فزعه من الحوادث 
التافهة الحقيرة» ويغضب أشد الغضب للكلمة النابية» ويصل إلى أقصى حد من الغضب 
للحوادث اليومية الي يكفي لرورها غض الطرف عنهاء ويعكن بقليل من سعة العقل» 
ورحابة الصدر أن ينظر إليهاء ويبتسم من حدوثها. 

ولكنه معن في الألم منها؛ لضيق أفقه» وقلة تحمله. 

فالذي يۇمل ان يسير الناس كما يشتهي» ویعملوا على وفق ما یرید فخي له ألا ينتظر 
ا لأنه قد رام e‏ 

ولكن خير من ذلك أن تأحذ الناس كما هم»ء وأن تتلقى شرورهم» وأعماهم الصغيرة 
بصدر رحب» وأفق واسع» ونفس مطمئنة. 

وياماة فن ضاق صدره ول امال تمت حاتت وا در عه ر کن او 
عل کر ٩‏ 

قال الرافعي: إذا استقبلت العام بالنفس الواسعة رأيت حقائق السرور تزيد وتتسع» 
وحقائق الهموم تصغر وتضيق» وأد ركت أن دنياك إذا ضاقت فأنت الضيّق لا هي. "© 
FAğĞ ã‏ 


(۱) انظر فیض الخاطر ۱۹٤/۳‏ » و ۱۸١ ۱۷١-٠۷١/١‏ والمدرس ص۷٥‏ » والهمة العالية ص۸۰ ۸١-‏ . 
(۲) وحي القلم ٠۰/١‏ . 


o4 


KEYED 
الصدر؛ وينأى به عن مواضع الغضب» واستثارة الأعصاب؛ فيحسن بالمعلم أن يتغاضى‎ 
عن كثير من الأمور» حصوصًا نما يحدث من الطلاب؛ فيجمل به أن يضرب صفحا عن‎ 
بعض الأمور الي يسعه فيه التغاضي» كما يجمل به ألا يفسر كل ما يحدث من الطلاب‎ 

على آنه يصدر من منطلق عدوان. 
ال اسول 
Koo @odltbock otthoOBŞêuè hO ãné‏ ° 
ل الد 
Ltasö chor hors de3 j) volt êueikboêè 3oo‏ 
Lao 3è) hvö hot ÎĞEhDDZ ?Ãwo/) ÛğëËoî n Kamo #BDj‏ 
kö) GM \ãBée da36 xê Gb ÖĞãÃ BĞËj‏ ر ¥$ ” 
وما يدنسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قوله: 
ÃarÉê wtëîÃalob354 Kêöaorle3! BR oR)‏ 
KÛĞutş JtêzoRdd xrıèlk AËëdêš tîdbots danêrs‏ 
IKeorlhhoĞğz Ao È F§  AHğšKÃ tk Ücb3 KKHSŞ‏ 
KEN Hotelivin Û yîş BieDizmÊÃAîadÛ‏ ° 
EÊ a YÛBĞO:¥ ã Zã- DZ‏ : 
وذلك بأن نتلقى مناقشاتمم بصدر رحب» ولا نقتل آراءهم بالكلمات الجارحة» أو 
نتعسف في ردها» فندافعها .ما نعتقد في أنفسنا آنه غير کاف لدفاعها. 
بل يحسن بنا أن نرحع إلى فهم الطالب إذا كان ا فذلك من أدل الأدلة 
على فضيلة المعلم وعلو مرتبته» وحسن خلقه» وإخلاصه له ل 


. ۸٥ص الأصمعيات للأصمعي تحقيق الشيخ أحمد شاكر وعبد السلام هارون‎ )١( 
. ۲۹٤ص المفضليات للمفضل الضبي . تحقيق الشيخ أحمد شاکر وعبد السلام هارون‎ )۲( 


(۳) ديوان الإمام علي ص٦١٠٠‏ . 


mm 


KETE 


وإذا م نصل إلى هذه الحال فنْعَوّدٌ أنفسنا على ذلك؛ فإن المزاولات تعطي الملكات» 
والتمرينات ترقي صاحبها لدرج الكمالات. © 

وإنغا العلم بالتعلم» وإغا الحلم بالتحلم» ومن يكَحَرّ ا خير يُعْطه» ومن يتوق الشرً يوقه. © 

يقص علينا التاريخ أن في الأساتذة من يحرص على أن يرتقي طلابه قي العلم إلى 
الذروةء ولا جد قي نفسه حرحًا من أن يظهر عليه أحذهم ف بحث أو حاورة. 

يذ كرون أن العلامة أبا عبد الله الشريف التلمساني كان يحمل كلام الطلبة على أحسن 
وحوهه» ويبرزه ي أحسن صوره. 

ویروی أن ابا عبد الله -هذا - كان قد تحاذب مع أستاذه أيي زيد ابن الإمام الكلام 
في مسألة» وطال البحث اعتراضًا وجوابًاء حي ظهر أبو عبد الله على أستاذه أي زيدء 
فاعترف له الأستاذ بالإصابة» وأنشد مداعبًا: 

° er2 bhsêèê /êoÎ ã\sz yoo/boê boa o3Ü 
والذي يقرأ مثل هذه السير تز في ام احترام لمن أقر بالخطاء أو اعترف‎ 


لخصمه بخصلة حمد» ورا كان إكبارهم لمن أقر بالخطاً فوق إكبارهم لمن خالفه فأصاب. 


. ٠٠٠١ ,ب والفتاوى السعدية‎ ١ انظر رسائل الإصلاح‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أحرحه الخطيب في تاريخه ٠۲۷/۹‏ . قال المناوي في فيض القدير ٥۷٠/۲‏ : قال الحافظ العراقي : 
سنده ضعيف انتهى . ولم يبين وجه ضعفه؛ لأن فيه إماعيل بن جحالد » وليس محمود . وأحرجه الطبرا يي 
الکبیر ٩٥/۱۹‏ (4۲۹) من حديث معاوية بلفظ : يا أيها الناس » إنما العلم بالتعلم » والفقه بالتفقه » ومن يرد 
لله به حيرا يفقه في الدين » وإنما يخشى الله من عباده العلماء . قال الميثمي في امجحمع ۱ : فيه راو م 
يسم » وعتبة ابن أبي حكيم وثقه أبو حاتم » وأبو زرعة » وابن حبان » وضعفه جماعة . وقال المناوي في فيض 
القدیر ٥۷۰/۲‏ : قال ابن حجر : إسناده حسن؛ لأن فيه مبهمًا » اعتضد ججحيئه من وجه آخر » وروى البزار 
وا من حديت اين مسعود موقوفا » وروا بو تعيم مرفوعا : وأحرجه الظران ي الأرنط ۴٢١/۴‏ ۹۸6 
وأبو نعيم في الحلية ٠۷٤/١‏ » والخطيب قي تاريخه ۲٠٠/١‏ من حديث أي الدرداء بلفظ : إنيما العلم بالتعلم » 
وإنغا الحلم بالتحلم » ومن يتحر الخير يعطه » ومن تق الشر يوقه . ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجات العلا 
-ولا أقول لكم الحنة - من تكن » أو تُكهّن له » أو استسقم » أو رده من سفر تطيُرٌ . وقال الطبراتي : 
يرو هذا الحديث عن سفيان إلا محمد بن الحسن . وقال أبو نعيم : غريب من حديث الثوري عن عبد الملك 
تفرد به محمد بن الجحسن . 

(۳) انظر رسائل الإصلاح ٤٤/١‏ . 


°٦ 


KEFTÊ 
وسبب هذا الإكبار عظمة الإنصاف» وعزة من يأحذ نفسه يما قي كل حال.‎ 
فهذا يدعو لالتماس المعاذير» والكف عن إنفاذ الغضب» والبعد عن إساءة الظن.‎ 
فإذا وضعنا أتفسنا موضع طلابنا وجدنا ما يسوغ بعض أخطائهم» فنقصر بذلك عن‎ 
الجهل» ونحتفظ بمدوئنا؛ فيوم كنا طلابًا ماذا يدور قي حلدنا؟ ومن المعلم الذي يغدو قي‎ 
معاملته بألبابنا؟‎ 
إنه ذلك الذي يعذرناء ولا يسيء الظن كثيرًا بنا.‎ 
قال ابن المقفع: أعدل السير أن تقيس الناس بنفسك؛ فلا تأي إليهم إلا ما ترضى أن‎ 
(۱) وک الك‎ 
وقال ابن حزم: من اراد الإنصاف فلیتوهم نفسه مکان خحصمه؛ فإنه يلوح له وجه‎ 
() ی‎ 
قال الخطابي:‎ 
ÖugÊ/Ãiwaoo? Kkondëon  MooooPa Rosas &ã 
ÖsosÊMiioockTéos HuooPa Rooocahocoy 
^° ÖmosÊfDmogLaoE ÖoooÊ/ë BosoABGouoz 
هذه بعض الأمور المعينة على رحابة الصدر» وقوة الاحتمال؛ فإذا أحذ ما المعلم دل‎ 
ذلك على علو قدره» ونباوة حله» وصار من الموصوفين بالحلم والعلم» ومن اتصف يمذين‎ 
الوصفين حاز من العلياء كل مكان.‎ 
كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بمذه الكلمات:‎ 
© ODÜszZ ãNs AÃۍÖ‎ š¥#oê Boh Lol LozÃã 
. ۷٣ص الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 
. ۸٠ص الأحلاق والسير‎ )۲( 


(۳) أقوال مأثورة ص٦٥٠‏ . 
)٤(‏ الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز اللغليفة الخائف الخاشع للملاء » تحقيق د . محمد البورنو ٥۹٤/۲‏ . 


ov 


mm 
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Keğo¥ qa eb 
ارفك هر عر السات ومن أل با باذ عن الا وارإهال وك ار‎ 
جافظ على ره فلا يتخده وغاء لأغس الأشياى راسف الكلاب يل قط عل‎ 
المساعي الحميدة ال ترضي اللّه» وتنفع الناس؛ فكل ساعة من ساعات عمرك قابلة لأن‎ 
تضع فيها حجرًا يزداد به صرح جحدك ارتفاعاء ويقطع ها قومك ق السعادة باعا أو‎ 

راغا 

فإن كنت حريصًا على أن يكون لك الجد الأسعى» ولقومك السعادة العظمى -فدع 
الراحة حانبًاء واحعل بينك وبين اللهو حاجبًا. 

وإذا رحعنا البصر ق تاريخ النوابغ الذين رفعوا للحكمة لوا -وجدناهم يبخلون 
بأوقاتمم أن يصرفوا شیا منها في غير درس» أو بحث» أو تحرير. © 

قال ابن عقيل الحنبلي: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حن إذا تعطل لسان 
عن مذاكرة أو مناظرة» وبصري عن مطالعة -أعملت فكري في حال راحيَ وأنا 
مستطر ح» فلا أمض إلا وقد حطر لي ما أسطره. "© 

وقال: إن أقصر بغاية حهدي أوقات أكلي» حن أحتار سف الكعك وتَحَسيه بالماء 
على الخبز؛ لأحل ما بينهما من تفاوت المضغ؛ توفرًا على مطالعة» أو تسطير فائدة لم 
د رکھا فیها. ٩‏ 

وهذا حلف آثارًا عظيمة؛ فله كتاب الفنون» الذي قيل عنه: إنه بلغ نمانمائة ججلدة. © 


فإذا كان الوقت بمذه المكانة فأحدر بالمعلم أن يحافظ عليه أشد الحافظة» وألا ينفق 


. ٦٦ص انظر السعادة العظمى‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب الحنبلي ٠٤١- ٠٤١/۱‏ . 
(۳) ذيل طبقات الحنابلة ٠٤١١/١‏ . 

. ٠١٠١/١ انظر ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 


o۸ 


mm 
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ساعات عمره إلا ما يعود عليه وعلى طاد‎ 
به بالنفع» وأن يحذر غاية الجذر من إضاعة‎ 
عه‎ ٤ء‎ 


أله ق“ ۰ ۰ 
لوقت ما لا ينفع فضلا عما يضر. 


۹ 


mm 


KETE 
ر‎ a a Z d KEêdicê3A 
ونما بحسن تنبيه المعلمين عليه ف هذا الشأن أن يتجنبوا ما يلي:‎ 
فذلك ينتج عنه الإحلال بالأمانة» وترك الطلاب فوضى بلا رقيب ولا حسيب.‎ 
كما ينتج عنه إضاعة الدرس» وحرمان الطلاب من الفائدة.‎ 
: Ya KSEB- ã 
فلا يجوز أن يغيب بلا عذر؛ لأن قي ذلك ا وإخلالاء كما أن فيه إحراجًا‎ 

للزملاء» وإثقالًا عليهم بحمل حصص الانتظار. 

: im ha ZECĞê /H® oDZ 
وذلك كأن يتشعب المعلم في أحاديث لا طائل تحتهاء ولا فائدة ترحى من ورائها.‎ 

: J bhimÃkngîerêĞyte- ã 
فالمعلمون كثيرًا ما يجتمعون» ويلتقي بعضهم ببعض» واللائق بم أن يكون احتماعهم‎ 
غنيمة يتعلم فيها بعضهم من بعض» ويتطارحون المسائل العلمية النافعة» ويتحدثون عن‎ 
مشكلات الطلاب وحلوهاء وغاولة الارتقاء بالطلاب إلى الأكمل والأمثل» أو ما شاكل‎ 
ذلك نما ينبغي هم أن يأحذوا به؛ فهذا هو اللائق بمم» والمؤمل فيهم؛ إذ لا يليق مم أن‎ 
تضيع أوقاقم سدی» فاا عن أن تضيع بالقيل والقال» والاشتغال بالناس؛ فذلك ما‎ 

يذهب ببهجة العلم ونوره. 

بل يحمل بم أن يترفعوا عن الاسترسال في أمور الحياة العامة» كالإغراق ف الحديث 
عن النساء» وأحبار المتزوحين» أو الحديث عن الأطعمة»ء وألواما. 

قال الأحنف بن قيس: جنبوا جحالسنا ذكر النساء والطعام؛ إن أبغض الرحل يكون 
وصافا لفرجه وبطنه. ٩‏ 


وقال الشيخ محمد الخضر حسين: وإنه ليعظم ن عينكف الرحل بادئ الرآي» .حن 


. ٩٤/٤ سير أعلا م النبلاء للذهي‎ )١( 


KEFEDY 
تحسبه واحدًا من رحال الأمة؛ فما يروعك إلا وقد أحذ يسوق إليك حديث الأطعمة»‎ 
ويشحص لك هيغاتما بحللها تحليلًا كيماويًاء ثم يطبخها بلسانه مرة أخرى.‎ 
ف الق آ٠ عا ى مد ااخاطاف ر كن اا‎ 
إما هروبًا منهاء أو تكاسلا في أدائهاء فهذا لا بحسن بالمعلم؛ فالعمل الذي يؤحل قل‎ 
أن عْمل» وإذا عُمل فقل أن يعمل باتقان کما لو کان في وقته» وٳذا عمل في غير وقته ولو‎ 
کی اا ع اال ی‎ 
فينبغي للمعلم أن يحزم أمره» وأن يؤدي عمله بكل حد» وأن يغتنم كل فرصة ولو‎ 
قلكة اليحمل ها ما تيسر ولو كان قلبله ذلك جا يحت شاط ویره من تراک‎ 
الأعمال.‎ 
قال ابن المقفع: إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الرَوّح بالروغان منها؛ فإنه لا‎ 
راحة لك إلا ق إصدارها.‎ 
© وإن الصبر عليها هو الذي يخففها عنك» والضجر هو الذي يراكمها عليك.‎ 
وقال ابن حزم: لا تحقر شيئا من عمل غد أن تحققه بأن تعجله اليوم وإن قل؛ فن‎ 
© قليل الأعمال يجتمع كثيرهاء ورا أعجز أمرها عند ذلك فيبطل الكل.‎ 
ولقك اخسن من قال:‎ 
booooctëcbooooonê om ŞHoĞo3î ké 
© hoocodêdsooosd occ ëË oles cêj Ü 


. ۲۷٠ص السعادة العظمى‎ )١( 

(۲) الأدب الصغير والأدب الکبير ص۲١٠‏ . 

(۳) الأحلاق والسیر ص۲۷ -۲۸ . 

)٤(‏ الحديقة حب الدين الخطيب ٠١۲۳/۲‏ > وانظر تفصيل الحديث عن الوقت وامحافظة عليه في الهمة العالية للكاتب 


. ۲٠٤- ۲٤۱ص‎ 
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KEYED 
: HÜÊj- ëd' 

فحسن المنطق» وروعة البيان من مظاهر المروءة الصادقة» ومن أعظم الأسباب الداعية 
لقبول الحق. 

هذا قيل: كلما كان السات أبن كان اأحد. ” 

بل لقد ذكر الله -تبارك وتعالی - جيل بلائه في تعليم البيان» وعظيم نعمته في تقوم اللسان» 
فقال: ۾ اَن ۾ عَم قران @ لوی الس ج عَم الان ي 4 ” رالرحمن:۱ .)٤-‏ 

ومدح القرآن بالبيان والإفصاح» وبحسن التفصيل والإيضاح» وبجودة الإفهام وحكمة 
الإبلاغ» وسماہ فرقائًاء کما ماه قرآئًا. © 

وهذا بحسن بالمعلم -وأداته الأولى اللسان - أن يهذب ألفاظه» وأن يحمل كلامه؛ 
ليقع موقعه في القلوب» وليفهم الطلاب عنه ما يريد تبيانه. 

كل ذلك مشروط بألا يتقصد حوشي الكلام» ولا يتعمد التقعير فيه. 

وبالحملة فليحرص على بحنب السوقي القريب» والحوشي الغريب؛ حن يكون كلامه 
خالا ين خان كماقال ن القمراء وباحبا فير على ب المرق قريب 

والحوشي ایی ج کن كاف اا بخان کا ال مض الق 

° ib r Rig j ho diro rjê? lèqşaÖks 

قال أبو هلال العسكري: وأجود الكلام la A Tl Eb‏ 
یستبهم مغزاه» ولا یکون مکدودًا مستکرهاء» ومتوعرا متقعْرًا» ویکون بريئا من الغثاثة» 
عاريًا من الرثائة. 


والکلام إذا کان لفظه غثاء ومعرضه رثا -کان مردودا ولو احتوی على أحل معنّى 


. ١١/١ البيان والتبيين للحاحظ‎ )١( 
٤ : سورة الرححهمن آية‎ )۲( 
. ۸/۱ البیان والتبیین‎ )۳( 


1 


KED 
© وأنبله» وأرفعه» وأفضله.‎ 
نظر معاوية إلى ابن عباس -رضي الله عنهما - فأتبعه بصره م قال متمفًا:‎ 
3i ر‎ hÊSĞS/R bûn ûs êhê / Bike 
` Bab TÜ Aa ê hE bên 
قال ابن عبد البر: ومن أحسن ما قيل في مدح البلاغة من النظم قول حسان بن ثابت‎ 
ي ابن عباس:‎ 


۵ 1 رة ةة i 2 Kto‏ ۳ 0 £ 0 5ن a‏ تة es‏ 
he‏ دت رە ت نة تة ة5ق ` 


. ٦۷ص كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري‎ )١( 
. ٠۷۹/٩ والتمهید لابن عبد البر‎ » ٥۸/۱ بهجة المجالس‎ )۲( 
. ٠١۳١- ٩۹٩ص وانظر أحطاء في أدب الحادثة والحالسة للکاتب‎ » ۱۷۸/١ التمهيد‎ )۳( 


I 


فلا يليق بالمعلم أن يترك الإصغاء محدثه -حصوصًا الطالب - سواء .مقاطعته» أو 
منازعته الحديث» أو بالإإشاحة بالوحه عنه» أو إحالة النظر بمنة ويسرة. 

کل لك ما پاق ادب الحادثة؛ فينبغي للمعلم أن يتجاف عنه؛ فان إقباله على حدثه 
دلیل على ارتیاحه له» وأنسه بحدیثه. 

بل إن المتحدث البارع هو المستمع البارع» وبراعة الاستماع تكون بالأذن» وطرف 
العين» وحضور القلب» وإشراقة الوجه» وبتحريك الرأس ونحو ذلك. 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: لحليسي على ثلاث: أن أرميه بطري إذا أقبلء 
وأن أوسع له في الجحلس إذا حلس» وأن أصغي إليه إذا تحدث. © 

وما ينبغي للمعلم في هذا الصدد أن ينصت للسائل إذا سأل» قال ابن جاعة في أدب 
لعلم: أن يلازم الإنصاف في بحثه وحطابه» ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن 
كان صغيرًاء ولا يترفع عن “ماعه فيحرم الفائدة. © 

ونما يحمل به أن يلاطف العاحز عن الإبانة عن سؤاله» قال ابن جماعة: وإذا عجز 
السائل عن تقرير ما أورده» أو تحرير العبارة فيه؛ لجحياء» أو قصور» ووقع على المع -عبر 
عن مراده» وبين وجه ایراده» ورد على من أورد عليه» ثم يجيب عا عنده» أو يطلب ذلك 
من غیره» ویتروی فیما جیب به رده. ٩‏ 

ونما يحمل به -أيضًا - ألا يجيب إلا بعد أن ينتهي السائل من سؤاله» قال عمر بن عبد 
العزيز: حصاتان لا تعدمانك من الجاهل: كثرة الالتفات» وسرعة الجواب. © 


أما إذا حشي المعلم أن يكون في إكمال السؤال منافاة للذوق» أو توقع حصول 


. ٠٠٠١/١ عيون الأحبار لابن قتيبة‎ )١( 
. تذكرة السامع والمتكلم ص۷۸‎ )۲( 
. تذكرة السامع والمتكلم ص۷۸‎ )۳( 
. ۳۹/۲ عیون الأحبار‎ )٤( 


E 


mm 


KETE 
مفسدة خحصوصًا إذا كان الطالب ممن لا يبالي ما يقول -فلا على المعلم أن يقاطعه»‎ 


ويصرفه عن سؤاله. 


mm 


KEFEN 
: dA a$ YONEEBÛbY ã YÛEYE ëû 


لأن ذلك نما ينمي عقل الطالب» ويزيده رغبة في الكشف عن حقائق الأمور. 


كما أن ذلك نما يكسبة اللقة ى نفسه ويوركه الجراة والشحافة الأدبية ويشعرة 
بالسعادة والطمأنينة» والقوة والاعتبار. 

وذلك مما يعده للبناء والعطاء» ويؤهله لأن يعيش كرمًاء شجاعا» صريجًا قي طرح 
آرائه. 

أما التقصير في ذلك فيورث آثارًا عكسية» ويجر على الطالب أضرارًا قد تؤثر في 
مستقبله» ومسيرة حياته؛ فقد يعجز عن الكلام» وقد يصاب ببعض عيوب النطق من 
فأفأة» وتمتمة وغيرها. 

وقد يصاب .عرض» وقد یعاني من مشکلات» فیزداد مرضه» وتتضاعف مشکلاته؛ 
بسبب عجزه عن الإبانة عما أصابه. 

وقد يظلم» أو توجه له تممة» فيؤخحذ بها وهو بريء منها؛ لعجزه عن الدفاع عن 

وقد تضطره الحال لأن يتحدث أمام زملائه» فيعلوه الخجل» ويرى أن الألفاظ لا 
تسعفه» فيشعر بالنقص» خحصوصا إذا وحد من يسخر به. 

وهذا كان حريًا بالمعلمين أن يعنوا هذا الجانب» ويرعوه حق رعايته» فيحسن هم إذا 
حاطبهم الطلاب أن يقبلوا عليهم» وأن يصغوا إلى حديثهم» وأن يجيبوا عن أسلتهم» وأن 


ينأوا عن كل ما يشعر باحتقار الطلاب وازدرائهم. 
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KETE 
8 ی‎ ö 32 ھن 7و‎ a 7 dû 57 2دت‎ E 


قال ابن جماعة: ولا يسرد الكلام سردا» بل يرتله» ویرتبه» ويتمهل فيه؛ ليفكر فيه هو 


وا 


وقال: ألا يرفع صوته زائدًا على قدر الحاحة» ولا يخفضه حفضًا لا بحصل معه كمال 
القاندة ‏ 
وقال: والأولى ألا يجاوز صوته ججلسه» ولا يقصر عن “ماع الحاضرين؛ فإن حضر فيهم 
ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه. © 
taAYSDAEaROZHS- ëë‏ : 
فتكرار الحديث» أو القصة بلا داع لذلك يعد من عيوب الكلام؛ لأنه نما يورث 
الملالةء ويولد السآمةء نما جعل الأذواق تمجه» والآذان تستك من “ماعه. 
كذلك لا بحسن بالمعلم أن يردد بعض العبارات بصورة كثيرة؛ فرعا أحذها الطلاب 
علیه» وس موه بما. 
قال الحكيم: 
zike bîz ên Öoۂéêcn. LBoÊqdöooez Kooga‏ 
Jabot ohûicên LFeoü ÛR Fas ĞYenz‏ ° 
وامتعيد آبن عباس حديا فقال: لولا أن أحاف أن أغض من هاه وأريق من مات 
E‏ 


أما إذا دعت الحاجحة لتكرار الحديث فلا بأس فى ذلك. 


. ۷١ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 
. ٠٤ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )۲( 
. ۷١ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )۳( 
. "٠٠ص إصلاح اجحتمع للبيحاني‎ )٤( 
. ۱۹٩/۱ زهر الآداب للحصري‎ )٥( 


1۷ 


KED 


an =v = 


: öãÊĞaZ ABE RyUihéFã ËË 

فسؤال المعلم طلابه عما يعنيهم بعيدا عما يوقعهم قي الحرج - حسن مطلوب» بل هو 
من مقومات الدرس. 

ولكن ينبغي للمعلم ألا يحرج الطالب بالأسئلة» كأن يسأله عن أمر خحاص» لا يود أن 
بطلع عليه أحد من الناس» أو أن يسال عن أمور يحشى أن تكرت الإجابة عنها رح 
للمعلم؛ فارعا عَرّض المعلم نفسه لموقضف حرج» أو لرد مسكت موبخ. 

قال -تعالی -: ل تایا آلزست ١امنوا‏ ا سوا عن أَهََاءَ إن تب کم سوك 4 ” رالائدة: 
۰١‏ 

قال ابن عبد البر: قال تميم بن نصر بن سيار لأعرايي: هل أصابتك تخمة؟ 

قال: أما من طعامك فلا. © 

وكان الفرزدق مرة ينشد» والكميت صي» فأحاد الاستماع إليه. 

فقال: يا بي» أيْسرك أن أبوك؟ 

قال: أما أبي فلا أرى به بدلاء ولكن يسري أنك أمي» فأفحمه حي غص بريقه. © 

قال الحكيم: 
tût gij J î AR qpıijãd3 cãnÊaãÊĞ‏ ° 


. ٠١١ : سورة المائدة آية‎ )١( 
. ٠١٠١ص أدب الحالسة ومد اللسان لابن عبد البر‎ )۲( 
. ۷۹- ۷۸/۲ العمدة ي حاسن الشعر وآدابه ونقده‎ )۳( 


. عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل ص۲۷۷‎ )٤( 


1۸ 


mm 


KEYED 
: ûþ ãrhiBéğadiR ÙÜdšcb ã 4#ĞP - bi 

فالمروءة تقتضي أن يصون المعلم درسه من اللغط؛ فإن الغلط تحت اللغط. © 

والمروءة تأمر صاحبها أن يزه لسانه من الفحش» وأن يطهره من البذاءةء وأن يجله من 
ذكر العورات؛ فإن من سوء الأدب أن تفلت الألفاظ البذيعة من المرء غير عابئ .مواقعها 
tb‏ 

والمروءة -كذلك - تحفظ لسان صاحبها من أن يلفظ مثلما يلفظ أهل الخلاعة من 
سفه القول: 
Bã ğo Bên ako Êãj Û dib ÖÎ Në dand é5‏ 

وعظماء الرحال يلتزمون ق أحوالهم جيعًا ألا تبدر منهم كلمة نابية» ويتحرحون من 
صرف الل آن بک وا سفهاء ار طاو لن ° 

قال الإمام النووي: وما ينهى عنه الفحش وبذاءة اللسان. 

والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة ومعروفة. 

ومعناه: التعبير عن الأمور المستقبحة بعبارة صريحة» وإن كانت صحيحة» والمتكلم ها 
سادا 

وينبغي أن يستعمل في ذلك الكنايات» ويعبر عنها بعبارة جيلة يفهم ما الغرض. 

وبمذا حاء القرآن العزيز» والسنن الصحيحة المكرمة. 

قال -تعالى  :-‏ أجل َّم لَية اَلضِيَامِ آلرَفَت إل سابك ه ‏ رالبقرة: ۱۸۷). 


4 
2 


وقال -تعالى -: # وكيف تَأخدوتة وقد أَفْصَى بَعَضْكة إل بَعّض ‏ ” (النساء: 


م 


١ 


. ۷٥١ص انظر تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 
. ۹4- ٩هص انظر أحطاء قي أدب الحادثة والمجالسة‎ )۲( 
. ۱۸۷ : سورة البقرة آية‎ )۳( 


. ۲١ : سورة النساء آية‎ )٤( 


۹ 


mm 


KETE 


وقال -تعالى -: # ون طَلْقَتَمُوهنّ ِن قَبَل أن تَمَسُوهنّ 4 ”“ (البقرة: ۲۳۷). 

والآيات والأحاديث الصحيحة قي ذلك كثيرة. 

قال العلماء: فينبغي أن يستعمل ف هذا وما آشبهه من العبارات الي يستحيا من 
ذكرها بصريح اسمها -الكنايات المفهمة» فيكتي عن جاع المرأة بالإفضاء والدحول 
والمعاشرة» والوقاع» ونحوها. © 

قال: وكذلك يكتّى عن البول» والتغوط بقضاء الحاحة» والذهاب إلى الخلاي ولا 
يصرح بالخراءة» والبول» ونجوهما. 

وكذلك ذكر العيوب كالبرص» والبخر» والصنان» وغيرها -يعبر عنها بعبارات جيلة» 
يفهم منها الغرض. 

لو عا وک ع اما ا 

قال القاسمي: إياك وما يستقبح من الكلام؛ فإنه يتفر عنك الكرام» ويؤثب عليك 
اللفام. 


اغوغ اه کی سد فال قال سول اه ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» 


ولا الفاحش البذيء ى ©0 , 


ونما يدحل في ذلك ما كان مستنكر الظاهر» وإن كان معناه سليمًا بعد تدقيق النظر 


قال الماوردي: وما يجري محرى فحش القول وهجره» ولزوم تنکبه -ما کان شنیع 


. ۲۳۷ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) الأذكار للنووي ص٤۲۳‏ . 

(۳) الأذكار للنووي ص٤۲۳‏ . 

. )٠٠٥ه/١( الترمذي البر والصلة (0۹۷۷) » أحمد‎ )٤( 

(ه) أحرحه أحمد >٠ ٤/١‏ » والترمذي )١۱۹۷۷(‏ » والبخحاري في الأدب المغرد (۲۳۲) » والبغوي ق شرح السنة ( 
٥‏ ) » وابن أي شيبة ۱۸/١١‏ كلهم عن ابن مسعود . وقال الترمذي : حسن غريب » وصححه الشيخ 
أحمد شاکر في شرحه للمسند (۳۸۳۹) » وصححه الألبان قي صحيح الأدب المفرد (۲۳۷) . 


KEFED 
. ” البديهة» مستدكر الظاهء وإن كان عقب التأمل سليمًاء وبعد الكشف والروية مستقيمًا.‎ 

ثم ساق أمثلة لذلك. 

وما تجدر الإشارة إليه أنه لا ينبغي التصريح بالعبارات المستكرهة صراحة ما لم تدع 
عاب کا 

أما إذا دعت الحاحة للتصريح بصريح الاسم فلا بأس بذلك» بل هو المتعين. 

قال النووي بعد أن تحدث عن أنه ينبغي تحنب الفحش وبذاءة اللسان: واعلم أن هذا 
كله إذا لم تدع حاجة إلى التصريح بصريح اسمه؛ فإن دعت الحاجة لغرض البيان والتعليم» 
وحيف أن المحاطب يفهم الجازء أو يفهم غير المراد -صرح حينفذ با مه الصريح؛ ليحصل 
الإفهام الحقيقي. 

وعلى هذا يحمل ما حاء ف الأحاديث من التصريح .ثل هذا؛ فإن ذلك محمول على 
الحاحة كما ذكرنا؛ فإن تحصيل الإفهام في هذا أولى من مراعاة جرد الأدب وبال 
ا ر 
Ka UDÊAFb q Jr - ÜË‏ : 

فمن آفات المعلمين أن منهم من يجعل الدرس ميداًا لسرد سيرته الذاتية .مناسبة أو بغير 
ا وا ارو اا و ا ل کار د عا ج 

فلا تحفل -أيها المعلم المفضال - بالحديث عن نفسك» واحعل أعمالك تتحدث 
عنك؛ فذلك أبلغ وأكرم. 

ثم إن كان عندك من فضل ففق بأن الله سينشره» ولن أظلم فتيلًا. 
bE PoE boteğ Û ÃÃsoTIN ã déoè{ Uso/E‏ 


م إن الأصل في مدح الإنسان نفسه المنع؛ لقوله كك ¥ فل روا 


(۱) أدب الدنيا والدین ص٤۲۸‏ . 


. ۲۳٣- ۲۳٤ص الأذکار‎ )۲( 


۷١ 


mm 
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اشک ر 

وتز كية النفس داحلة في باب الافتخار غالبًا. 

فإن وجحد ما يقتضي الحديث عن النفس أو تزكيتها -إما لتعريف الإنسان بنفسه» وإما 
لدفع تممة» أو لتوضيح أمر مبهم» أو كان للمرء بين قوم لا يعرفون مقامه؛ فخشي أن 
صد ع قناة عزته» أو نحو ذلك -فإن الحديث عن النفس أو تزكيتها -والحالة هذه - جائز 
لا غبار عليه. 

قال النووي: واعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان: مذموم» ومحبوب. 

فالمذموم أن يذكر للافتخار» وإظهار الارتفاع» والتميز على الأقران» وشبه ذلك. 

وامحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية» وذلك بأن يكون آمرًا بالمعروف» أو ناهيًا عن 
TN NT TIT EET‏ 
أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك فيذكر محاسنه» ناويًا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى 
قبول قوله» واعتماد ما يذكره» وقد حاء هذا المع ما لا يمحصى من النصوص. ° 

نم ساق أمثلة لذلك. "° 

قال ابن المقفع: اف آشست من قات فاا کے من ان ند کرب أو تبديه» واعلم 
أن ظهوره منك بذلك الوجه يقرر لك في قلوب الناس من العيب أكثر نما يقرر لك من 
الفضل. 

واعلم نك إن صبرت ولم تعجل ظهر ذلك منك بالوحه الجميل المعروف عند الناس. 

ولا يخفين عليك أن حرص الرجحل على إظهار ما عنده» وقلة وقاره قي ذلك -باب من 
أبواب اليل واللوم وآن خير الأعوان على ذلك السخاء والنكره. © 


. ٠۲ : سورة النجم آية‎ )١( 

. ۲٤۷- ۲٤٦ص الأذکار‎ )۲( 

(۳) الأذکار ص۷٤۲‏ . 

. ٠١٠١ص الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )٤( 
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قال ابن حزم: إياك والامتداح؛ فان کل من يسمعك لا يصدقك وان کنت صادقا» 
بل يجعل ما مع منك من ذلك أول معاييك. 3 


() الأحلاق والسير ص۷۷ . 


VY 


mm 


KEYED 

فلا أحد قي هذه الدنيا يخلو من الهموم» ولا أحد تواتيه الأمور دائمًا كما يريد. 
ecÊtşooRöoÊtgook HMoöxmoR sok Nfooz‏ 

ولكن الناس يتفاضلون في تلقي الأمور واستقبالما؛ فمن الناس من يحمل غيرّه همه 
دون أن يكتفي به وحده» فضلًا عن أن يتحمل هو موم غيره. 

فتراه إذا غضب هله غضبه على التقطيب في وحه غير من أغضبه» وسوء اللفظ لمن لا 
ذنب له» والعقوبة لمن لا يريد به إلا دون ذلك. 

ثم يبلغ به الأمر إذا رضي أن يتبرع بالأمر ذي الخطر لمن ليس بمترلة ذلك عنده» 
ويعطي من لم یکن یرید إعطاءه» ویکرم من لم یرد إکرامه. ° 

وما هذا الصنيع من الكياسة في شيء» بل هو من الخرق المذموم» وما يناي الحكمة 
وروي والأعفدال ف سار الأ خرال: 

وإلا فما ذنب غيرك إذا لم تواتك الأمور؟ وماذا سيرب عل مات الأحرين هك 
إلا زيادة الهم عليك وعلي؟ 

ولهذا كان حريًا با معلم أن حرص على إسعاد نفسه» وعلى إدخال السرور والبهجة 
على زملائه وطلابه» فیقبل علیهم بوه وضاح» وجبین مشرق» وان يوطن نفسه على 
ذلك مهما نابه من حطوب؛ فالسرور يعتمد على النفس أكثر من اعتماده على الظروف 
الحارحية» ويي الناس من ينعم في الشقاءء وفيهم من يشقى في النعيم. 

ويخطئ كثير من الناس حين يظن أن أسباب السرور كلها قي الظروف الخارجحية» 
فيشترط؛ لسر مالا وبنين» وصحةء وظروفا مواتية؛ فإذا لم تحصل قال على الدنيا العفاء 
فلزم العبوس» واستعذب التقطيب» فتنغخص ونغص على من حوله. 

بل إن هناك من لا يستطيع التبسم بكل ما بمعلك» وهناك من يبتسم من أعماقه بأتفه 
نمن وبلا من. 


. ٠٠أ١ص انظر الأدب الصغير والأدب الكبير‎ )١( 


Vé 


KEE 

وهناك نفوس تستطيع أن تخلق من كل شيء شقاء ونكدًا» وهناك نفوس تستطيع أن 
رد من ا اض ساد واا ومن أحكم ما قالته العرب: 
Bodog daondasos PHêlsnûsĞSlsÊGîs&‏ 

وهناك من ينغص على نفسه وعلى من حوله من كلمة يسمعها أو يؤوها تأويلا سيئا 
او من عمل تافه حدث له أو منه» آو من ربح خسره» أو من ربح کان ينتظره فلم يحدث» 
فتراه بعد ذلك وقد اسودت الدنیا في نظره» م هو يسودها على من حوله. 

وهؤلاء عندهم قدرة على المبالغة في الشرء والإمعان قي الأم» فيجعلون من الحبة قبة» 
ومن البذرة شجرة» وليس عندهم قدرة على الخير» فلا يفرحون ما وتوا ولو كان كغيرًاء 
ول ا و اغ 

وما هكذا تورد الإبل» وما هكذا تستقبل أحداث الحياة. 

وهذا كان من النعم الكبرى على للمرء أن يمنح القدرة على السرور يستمتع به إن 
كانت أسبابه» ويوحدها قدر المستطاع إن م تكن؛ فذلك مما يبعث الروح» ويذكي الهمة؛ 
فالرحل المبتهج بالحياة يزيده ابتهاحه قوة إلى قوته؛ فيكون أقدر على الحد وحسن الإنتاج» 
ومقابلة الصعاب من الرحل المنقبض الصدرء الممتلئ باهم والغم. 

والتجرة شاهة غل أن المكيشرين البان خاو ال د وأقدرهم على 
الجحد والنشاط» وأقريم إلى النجاح والفلاح؛ فالابتسام للحياة يضيئهاء ويعين على احتمال 
متاعبها؛ فالعمل الشاق يخف هله بالنفس المشرقة المتفائلة. 

وطمذا فما أحرى بالمعلم أن يتحلى بتلك الصفة» وأن يأحذ نفسه بما؛ فالمبتسمون 


)( : : ا‎ ٤ 
للحياة لیسوا اسعد الناس حالا لانفسهم فحسب» وإنغا يسعد يمم من حوهم.‎ 


. ۲٠۱۸- انظر الهمة العالية ص۲۱۲‎ )١( 


KEFEDr 
YEAR HERFEK 
hofnho jih yEBĞG Eã Ean KIN § ã 
MM 
: Hk û zêve GriRÃ êo¥a® Û 
فعن سعيد بن عبد الطائي قال: كان عمر بن عبد العزيز يتمشل بمذه الأبيات:‎ 
koê ükknaêêş HboPaã  ÃëdonKofšdonîoî dEoã 
Kinçhzšã a zenIêj aدzã‎ Mê @®IRHbŞÊĞ 
` K#öaÃk/S Mëö Koo ok 3Bi kb ABö 
وقال أبو جحعفر المنصور: إن أحببت أن يكثر الثناء الجميل عليك من الناس بغير نائل‎ 
٩ -فالقهم ببشر حسن.‎ 
وقيل للعتابي: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر!‎ 
© قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة» واكتساب إخوان بأيسر مبذول.‎ 
وقال محمد بن حازم:‎ 
° Hs Të NË Îsî Gûn ty stîn ÊGîêîrS 
ا ا‎ 
Boot GoooFa/oss mooYÜtsosÊûYbooî @ 
° EDÊ ĞGoorfğdacog booÖOYBousÊnmbooĞ& 


(۱) الکتاب الجامع ٥۹٤/۲‏ . 

(۲) عين الأدب والسياسة ص٤١٠‏ . 
(۳) بمجة المجالس ٠٦٥/۲‏ . 

. ۲۹۸/۲ بمجة المجالس‎ )٤( 

. ٠١۳١ص عين الأدب والسياسة‎ )٥( 


۷1 


mm 


KETE 


قال ابن عقيل الحنبلي: البشر مؤنس للعقول» ومن دواعي القبول» والعبوس ضده. © 
LE@oY¥ HARF ARHQAR- ã‏ : 

فالإنسان إذ تبسم أدحل السرور على إحوانه» وبذلك ينال الأجر من الله كّك. 

TT WT TD قال الي‎ 


وقال: لا تحقرن من المعروف شيتاء ولو أن تلقى أحاك بوجه طلق. ١‏ 
gç rêo ¥ GšJFLÊG, ÜRHêÎ Û š‏ : 
وهذا إذا أراد الأدباء أن يبالغوا في الثناء على الممدوح» ويبينوا عظم مته واستسهاله 
للصعاب -وصفوه بأنه يتبسم في أحلك المواقف وأشدها خحطرًا. 
قال أبو الطيب المتبي بعدح سيف الدولة: 
Lêê dêk ş Öz BL 5E û ÛŞEÖsêÃ 0‏ ^ 
KK LEA - ã‏ : 
فالاستسلام للحزن» والاسترسال مع الهم» والخوف الشديد من توقع لمكروه 
والإفراط في تقدير الآلام -ما يضعف القلب» ويقلل الإنتاج» ويضاعف الآلام؛ فحارب 
الكابة من امك ر ادرا افم ما اسعطنن إل ذلك سيل واس لجات راح جا هن 
غير إسراف تزدد حياتك قوة» وتشعر بالسرور والسعادة. 
AF 1 J oL‏ 3چ gk‏ 5 ج îra‏ 
فنحن -معاشر المعلمين - إذا كنا في أيام الدراسة أمّلنا بعجيء الإجازة؛ لنسعد اء 


وإذا حلت الإحازة تذكرنا الدراسة» وقلنا ستأت ومعها الهم والنصب. 


. ٠٠٠/۲ الفنون لابن عقيل‎ )١( 

(۲) الترمذي البر والصلة )٠۹١١(‏ . 

(۳) أخحرحه الترمذي )٠٥٦(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب وصححه الألباني في الصحيحة (۲۷۲) وصحيح 
الجامع )۲۹۰۰٥(‏ . 

. )۲۹۲۲١( رواه مسلم‎ )٤( 

(ه) ديوان المتبي بشرح العكيري ۳۸۷/۲ . 
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وهكذا فرط بالسعادة دائمًاء ورعا ينطبق علينا قول القائل:‎ 
° ib drGisd do3 ink GhkoêèZ M3 Edi Û 
وقول الآخر:‎ 
ozêtıKéê /Ëot/ëpoÊs böfîozr DEnb asê 
öÃz sÛ Qsöş êËsö A) 1 cjplhhoözaŞhs Ako öğ 
OSE eel eB aS Eg e a, 
في إيجادها إذا م توجحد» فنسعد قي يومنا وقي غدناء وبعد غدنا بإذن الله.‎ 
قال المنفلوطي: السبب قي شقاء الإنسان أنه دائمًا يرهد في سعادة يومه» ويلهو عنها‎ 
عا يتطلع إليه من سعادة غده» فإذا حاء غده اعتقد أن أَمُسسَه كان حيرا من يومه؛ فهو لا‎ 
° ينفك شقيًا قي حاضره وماضيه.‎ 
: غص‎ - 55 
فقد يوجحد من الطلاب من يؤذي بلحن منطقه» ولا يعينه الدرس بقليل ولا كثير؛‎ 
فلرعا استثار المعلم» وآذاه بسفالته وسفاهته.‎ 
وهذا كان من الحكمة أن يعرض المعلم عن هؤلاء وأمثالهم» فلا يجاريهم ولا ماز حهم»‎ 
ولا يتحدث معهم إلا بقدر ما تدعو إليه الجاحة من سلام» أو رده» أو إحابة لسؤال أو‎ 
غو ذلك.‎ 
وبهذا يحفظ المعلم على نفسه عزفا؛ إذ يرفعها عن الطائفة الي تلذ المهاترة والإقذاع.‎ 
© والعرب تقول: إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر.‎ 


وقال بعض الحكماء: 


. ۲۲٤/۳ البيت للمتبي انظر ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 
. ٠٤١/١ الحديقة‎ )۲( 


)۳( الأمثال لأي عبید ص۹١۱‏ . 
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^ Îëhoğ fboOĞ ãuoDZ) ĞoRh dkoÊaBÜiDole 
ثم إذا ابتليت بسفيه ببتدرك بالسفه فلا بجاره في سفه» بل أعرض عنه» وترفع عن‎ 

سبابه؛ فذلك من شرف النفس» وما يقطع دابر السفه. 
قال بعض الشعراء: 
kê, hÃskainûcas; Felbi is3 ÃojıyÜ‏ 
oa hb dhkşş ÊEj ® ãYhr gkëèê ãDZ#Î AÛ‏ ° 
قال ابن المقفع: واعلم أنك ستبتلى من أقوام بسفه سيطلع منك حقدا» فإن عارضته 
أو كافأته بالسفه فكأنك رضيت ما أتى به» فأحببت أن تحتذي على أمثاله. 
و ع ا و 
فأما ان نمه و قله فلي ك ذلك سداد ° 
وقال: غير أي قد علمت موطنا واحدا إن قدرت أن تتقبل فيه الجد باهزل أصبت 
الرأي» وظهرت على الأقران. 
ذلك ان ردك ٠‏ مورد والمفة والخفب وشوو الاقف > به اة افارل 
لمداعب برحب الذرع» وطلاقة من الوجه» وثبات من المنطق. ٠‏ 
ولا يعي ذلك أن تدع الطالب دون علاج أو عقوبة» وإنغا تحرص على ألا يتسفه 
عليك أمام الطلاب. 
وإلا فإنه يعالح ويعاقب» إما بالمناصحة الفردية» وإما باستدعائه حارج الفصلء وإما بالتفاهم 


قي شأنه مع الإدارة أو المشرفين»ء وإما مع ولي أمره» أو ماشاكل ذلك من أنواع العلاج. 


. ٠۲ص الحلم لابن أي الدنيا‎ )١( 

(۲) عيون الأحبار ۲۸٤/١‏ . 

(۳) الأدب الصغير والأدب الكبير ص١١٠٠‏ . 

. يتوردك : يعن يحملك على أن تغتاظ وتغضب؛ لتتخلى عن اتزانك‎ )٤( 
. رحب الذرع : سعة العلم » وقوة التبصر‎ )٥( 

. ٠٣ص الأدب الصغير والأدب الكبير‎ . )١( 


۷۹ 


KETE 
بل لقد تقتضي الحكمة أن تحازيه ف الفصل أمام زملائه إن ظننت أن ذلك سيردعه»‎ 
ولم تخش مفسدة كبرى تحصل من حراء ذلك.‎ 
قال الخطابي: أنشدن ابن مالك» قال: أنشدن الدغولي ف سياسة العامة:‎ 
LAšcbNNSUjADé4öÖor j} ğionÖmBPDajsEêrkoriBE 
Lê Bdodênkè Kod cls ÊaKoRikodp 
LÊ giEDHëKkcodêoin Hr dbooÊ¥hi Aooole's 


دة 


` EAD Koh 2O a 
: MRR a Bile - 

فلا بحسن بالمعلم أن يكون كثير العتاب» مبالعًا في تقريع الطلاب» حصوصًا عند 
الأحطاء اليسيرة أو غير المقصودة؛ لأن الناس يكرهون من يؤنب في غير مواطن التأنيب» 
وينفرون ممن ببالغ في التوبيخ دون ترو وتؤدة؛ فارعا استبان له بعد أن ثمة اجتهادًا 
صحيحًاء أو أنه خخطيء في عتابه وتأنيبه. 

ثم إن كثرة التأنيب قد تحرج الطالب» ورا أصيب بخيبة أمل» وفقد للثقة بنفسه» ورعا 
قاده ذلك إلى ترك الدراسة إلى غير رحعة. 

فعلى المعلم أن يعتدل ف توبيخه وعتابه» وألا يوبخ إلا عند الحاجة لذلك. 

كذلك يحسن بالمعلم ألا يكون كثير الانتقاد» لا ينظر إلا الأحطاء وحدهاء دونما نظر 
إلى الصواب؛ فمن المعلمين من إذا أحطأ زميله أو مسئولة في تصرف ماء أو في علاج 
مشكلة معينة -أكثر من انتقاده وذمه. 

وهذا لا يحسن بالمعلم» بل اللائق به أن يلتمس العذر لإحوانه» وأن يضع نفسه 
موضعهم؛ فماذا سيصنع لو وقع فيما وقعوا فيه؟ 

ولا يعن ذلك ألا يبدي الملاحظات» أو أن يسعى في إصلاح الأخطاء. 


وإنغا يعني أن يكون ذا نظرة متوازنة» وأن يكون واقعيًا في علاحه» ونظرته للآخحرين» 


. ۲١۷- ۲۰٠٦ص العزلة للحطابي‎ )١( 


mm 


KEYED 
و غاا قا جل اعاتا‎ 
: ÖĞR hr Û aÃrËe - ËD 

لآ زب أن کر الاس من شك اله ولا يشكر اله من لا شك الناس: 

ولا ريب -أيضًا - أن شكر الحسن على إحسانه أمر مطلوب» وأنه ما يزيده إقباا 
غل عمل 

رک ف ى ف اانا ا اح قله ا قا مد اه 
بشيء من ححود الفضل» ونكران الجميل؛ نما قد يضعف عزعته» ويوهن قواه. 

فيا أيها المعلم المفضال» إذا مرت بك تلك الحال» فلم صف ولم نعط قدرك» ورد 
فضلك باليمين وبالشمال -فلا يحملك ذلك على قلة الإحلاص» ورك إتقان العمل. 

بل انتظر الشكر من خالقك؛ فعملك في کتاب عند ریي» لا يضل ريي ولا ينسى. 

ثم اعلم أن جمال الشيء فيه لا فيما يقال عنه» ايا كان القائلون. 

قال ابن حزم بعد أن تحدث عن مذاهب الناس في طرد الهم: وحدت العمل للآخرة 
اا من کل عت خالا من کل کدر ترا إل رواش على ا 

ووجدت العامل للآحرة إن امتحن مكروه في تلك السبيل م يهتم» بل يْسَر؛ إذ 
رجاؤه قي عاقبة ما ينال به عون له على ما يطلب» وزايد تي الغرض الذي إياه يقصد. 

ووجاته إن غاقه عنما هو بسبيله عاق م يهعه؟ إذ ليس مؤاحدا بذلك؟ فهو غير مور 

ورآیته إن قصد بالأذی سر ون نکبته نكبة سر وإن تعب فیما سلك فيه سر فهو 
في سرور أبدا» وغيره جخلاف ذلك أبدا؛ فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الحم» وليس له 
إلا طريق واحد وهر الحمل لله عتعال د فما عدا هذا فضلال وسخف. ° 
Pû aE - î‏ : 

كرا ما يشكى العلمون أعباع الندري: الناس» ومكابدة الطلاب» ومرأى 


۸۱ 


KED 


دفاتر الواحبات» وما إلى ذلك ما يعاني منه المعلمون. 


وهذا ما عبر عنه بعض الأدباء من المعلمين؛ فهذا الشاعر إبراهيم طوقان يقول معارضًا 


YBoDBmors LVvoHYLooe 


FZ Èé6) as Ûy Û Ys HEĞÊnÖ 


Aa BE N Ea 


YW ûn RÃÃsrs oq Us 

By ÖN ÖB AEFI 
3Ë boî Yaa DÖ 
as Garo HEFT ÊĞ 

NHþ bbi ãttêahol3 ih. 
Nb ihfsOĞZ ر‎ Uw 
SADA ÛOAGGod sD 
aplAkbo nko dkzoî fn. 
Up CEĞAÃêÎ ãZî wdğ 
Xêdndbêè Ook höğ 
a Ög E His p Piz 
ê br KKoĞ ر‎ GD 

ga UEZKG qVÊs ls në 


(Yo Damour Lo HYLovgd 
YEh éz Ööaãd 5¥ &Ö dan 
(ranêéy sO) Üst) 
ramkş Boi Lj zomRĞ 
YEsö HORA EPlen 
Yê J Haz U20EI/ADZ 
YoN\ io KREÜÊ Öodê 
Yêoaa Mo OSD KEN 
Yo ûi ûkjOoo KE 
r ŞéBonrsş As ÊGIÈ Es ûhsn. 
Ej ã de Ğûstlhsnam ke 
raotikê Hudk hs RED 
~^ Yas RiÎ Botî LYsoFÊ Û 


وهذا أحونا الأديب البار ع الأستاذ عبد الله بن سليم الرشيد يقول: 


(۱) قوله وأبيك : لو قال بدلا عنه : (والهم لا ستقام معناه » کما يستقیم وزنه . 


(۲) دیوان إبراهیم طوقان ص٥٤٤ ٤۳۷-‏ . 


KEYED 
JÃêyêıêetÊz danê bab KËonîbolkêxëodd dê 
Ãkoè Gbox hoa êt: FbüĞnö! bb Eo 
Aã Këo3ê kî be ÃABINBNGKotê iş Log 
Ãëa ADRKoBÃot Gi) mG HF Ahsè èîorÜ 
îoraüùnğ dêkasö çî ûêBohéordBÜËzoÊj 
îèk îjkö ر‎ hû bosî Stank 
(aos otêr Üso LZ L3 r hI GES 
والحقيقة أن طريق المعلمين عسيرة» وأن مهمتهم ليست بيسيرة خحصوصًا في هذه‎ 
الأزمان.‎ 
وإذا شكوا فما حالحم إلا كما قال الأول:‎ 
EE ê bûëÃ bÃtbûš dU ?Î ãèr xi 
ولكن مهما يك من شيء فإنه لا ينبغي الإكثار من الشكوى» ولا بثها لكل أحد؛‎ 
لأا -قي الغالب - لا تحدي نفعًاء ولا تطفىع لوعة.‎ 
a MEL EE o Sl E O, 
° زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك.‎ 
Dots iad oT dÃ e YÖlko3 
^ Lj BEBÛbéRrÛÎ Î oyo ãBlj zO ã 
ثم إن كان هناك من حاجة لبث الشكوى لأحد المخلصين» أو لمن يهمهم الأمر؛ طلبًا‎ 
للنصيحةء أو المشورة» أو إصلاح الوضع وتيسير المهمة -فلا بأس.‎ 
وإلا فلماذا نثير انتباه الذين لا يعنيهم أمرناء ولا ننتظر منهم أي فائدة لنا؛ فنفضح‎ 
بذلك أنفسناء وبين عن ضعفنا وخورنا في سبيل الحصول على شفقة» أو عطف ليس له‎ 


. ٠١١ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 
. ٠١١/۲ مدارج السالكين‎ )۲( 


AY 


KEES 
© من نتيجة سوى ازدياد الحسرة» وتفاقم المصيبة.‎ 

فيا معاشر المعلمين» أولى لنا ثم أولى أن جد في أمورناء وأن نأحذ بالأسباب المعينة لنا 
على أداء أعمالنا؛ فذلك أنفع من الشكوى الي قد تزري بناء ولا تنفعنا. 

ثم إنكم -معاشر المعلمين - رحال» ومي رغب الرحال في راحة البال؟ وإنكم 
او ع م غل الا ور يقي اد الل ولا 

فالراحة الكبرى» والسعادة العظمى إنما تكون بالحد والاجتهاد؛ فأرُوح الناس أتعب 

H@cdbn/sEDZG3 rUûRik AdLY PISORGH dhe; AS Ose 

أما إذا ركنا إلى الكسل» وألفنا البطالة فلن ندع الشكوى مهما أوتينا من وسائل 
الراحة؛ ويمذا لا تكاد تجحلس إلى أحد من الناس إلا وتسمع منه مر الشكوى والأنين» 
وكثرة التوحع من حرقة لاذعة من هذه الحياة. 
nûsöۍds dst ASqECELBAd Kaé asZzûsÎ Kolk‏ 

ترى الي على ما هو فيه من رفاهية العيش ورغده يشكو كثرة مطالبه» وتعَدّد 
واحبات الحياة الي تتطلب المزيد؛ فالكماليات عند غيره واحبات عنده» لا معدّى عنها 
ولا غڅيص. 

وتری الفقير يشكو هو الآحر حاله» ويألم لحَظه في الحياة» وقد يشتد به الألم كلما 
نظر إلى الأغنياء ف الدنياء وقارن بين حاله وحالهم» ونسي أنه لو قنع ما قسم الله له لكان 
ا : (r‏ 
اق الاش ' 

وبالحملة فإن حمل المعلمين ثقيل» وأمانتهم عظيمة» ونردد مع شوقي قوله: 


. انظر السعادة العظمی ص۱۷۹ » وطريق النجاح د . بول جاغو » تلخیص د . يميج شعبان ص۸۷‎ )١( 
. انظر عیون البصائر ص۲۹۲‎ )۲( 
. ٠٠ص انظر جحلة نور اللإسلام » العدد> » السنة السادسة‎ )۳( 


A4 


mm 


KEYE 
 YHhobîzãğis Koser. Lûlsg mÊéûleöêj Û 


ونردد معه أيضًا: 
YEê hoist! sz šÃîok dhtoã êle ûj‏ 
ãğËthéZa E‏ 
فكثير من معلمينا ببذل النصح» والعلم والتوحيه للطلاب؛ فإذا رأى منهم إعراضًا أو 
قلة استجابة لنداءات النصح» أو نظر إلى ما غرق فيه بعض أبنائنا من التشبه بالمخحالفين ي 
عادات لا تغن من الرقي شيا -عدٌ ذلك قضاء ميرم وتملكه خحاطر اليأاس» حن ينتكت 
من التعرض لأدوائهم وحاولة إصلاحها. 
ولكن الذي يعرف علة هذا التسرع» ويكون قد قرأ التاريخ؛ ليعتبر -يرى الأمر أهون 
من أن يصل بالنفوس إلى التردد ق نجاح الدعوةء بل اليأس من إصلاحها. 
فلا ينبغي -معاشر المعلمين - أن ينطلي على فطنتكم المتيقظة زحرف تلك القضية: 
šêrş) MmooëooÊz‏ 
الک کی ر س عراک ا ف ما ا و 
بل ينبغي لكل واحد منا أن يعمل ما قي قدره» وأن يكون ذا نظرة واسعة متفائلةء وألا 
يتعجل النتائج» أو يسمح لليأس أن يتسلل إلى روعه؛ فاليأس من أكبر المعوقات» وأشد 
المغبطات. 
هر تاقري احا هرت آله راا ا يذهب افر كاه حت رطا 
ولم يستطر شرره؛ فالتربية الصحيحة الجادة لا تذهب سدى» وما سطع الإبعان في نفس إلا 
كانت كالبلد الطيب يخر ج نباته بإذن ربه؛ فابذر فيها من الحكمة والموعظة الحسنة ما 


شعت أن تبذر» فلا ريك إلا نيات صالحة» وأعمالا راضية # ءانث تزرَعُوتةة اَم ن 


(۱) الشوقیات ۱۸۳/۱ . 
(۲) الشوقیات ۱۸٤/١‏ . 


mm 


KETE 


1 


لررعُونَ @ 4% E‏ 
وكثيرًا ما يستخحف الناس بالأمر تلقى له الخطبة» أو تؤلف له المقالة» فإذا تتابع 
القرغيب فيه أو التحذير منه -ولو من الناصح الواحد - أحذ الناس يعنون بشأنه» 

ويتداعون إلى العمل به» أو الإقلاع عنه. 

ولا ندري -معاشر المعلمين - لعل من بين الطلاب جحددا أو نابغة؛ فالطالب واحد 
A O N O‏ 
رأيناه ثي مصاف الرحال القوامين. 

ولكن جرت سنة الله ألا تقَفّقَ أزرار تلك الأستار إلا بالتربية شیا فشيئا ولا تؤحذ 
إلا بالسياسات الحيدة على وجه التدريج. © 

فما علينا إلا أن نبذل الأسباب» وندحل البيوت من الأبواب» ثم بعد ذلك ندع النتائج 
والتقديرات لرب الأرباب ومسبب الأسباب. 

وما اقترن العزم الصحيح بالت وكل على من بيده ملكوت كل شيء إلا كانت العاقبة 
رشا وفلاحا [ لذا عَرمَت فول على الله إن آله حب المتوكلين ر 4 ” (آل 
عمران:۹١۱).‏ 

وما جمع قوم بين التوكل على الله والأحذ بالأسباب إلا أحرزوا الكفاية لأن يعيشوا 
أعرة سعدا 

وما بذل أحد جحهده» وسعى ف الأمور النافعة سعيه» واستعان بالله عليهاء وأتاها من 
أبواها ومسالكها إل وارك مقصوده؛ فإن : ید رکه کله أدرك بعضه» وإِن م يدرك منه 


شيعا ل يلم تسةه ول يذهب عمله سد عحصرصا إذا ابر عليه ول قضجر: 


. ٦٤ : سورة الواقعة آية‎ )١( 
۳۲١ والسعادة الع‎ › ٥١/١ انظر الدعوة إلى الإصلاح محمد الخضر حسين ص٠۲ »> ورسائل الإصلاح‎ )۲ 
عو صرح ص و صرح و ص‎ () 
. و‎ 


(۳) سورة آل عمران آية : ٠١۹‏ . 


۸٦ 


KEYED 
HbA û Ûnl Ş Keen Zo ies 
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KETE 
ÈË ق‎ FE - 55 


فعلو الهمة وكير النفس خلق عظيم» وغاية نبيلة» تتعشقه النفوس الكريمة» وتمفو إلى 
التحلي به الفطر القوة. 

وعلو الهمة من الأسس الأخلاقية الفاضلة» وإليه يرحع جحموعة من الظواهر الخلقية 
كالحد في الأمور» والترفع عن الصغائر» وكالطموح إلى المعالي. 

فمما يحسن بالمعلم أن يكون ذا همة عاليةء ونفس كبيرة طْمّاحة» لا ترضى بالدون» 
ولا تقنع من الخير بالقليل» ولا تقف قي السعي للفضائل عند حد؛ فالقناعة إنما تحصل فيما 
يقيم المجسم» لا فيما يقيم الأمة» وقي أمور المعاش لا في أمور المعاد. 

قال بجی بن معاذ: لو كانت الدنيا تبرّا يفئء والآحرة عزفا يبقى -لكان ينبغي للعاقل 
إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني؛ فكيف والدنيا حزف» والآحرة تبر باق؟. © 

وإن آية الأمة المهيأة للخير ألا تفر غ من مأثرة إلا لتبدأً مأثرةء ولا تنفض أيديها من 
عمل إلا تضعها يي عمل آخر. 

ثم إن عظيم الهمة لا يشغل باله أمر صغير» ولا يقلق فكره عمل يسير» ولا يضيع وقته 
ن متافشة السفاسف واشقرات. 

بل يقوم بجلائل الأعمال الي تتَعَصى على أولي القوة من الرحال» ومع ذلك لا يتبرم 
ولا يقلق» ولا يشكو كثرة الأعباء» والتبعات» له قلب لا يتعب فيبلغ مترلة إلا ابتداً 
التعب؛ ليبلغ مازلة أعلى منهاء وله فكر كلما حهد فأدرك حقيقة كانت الحقيقة أن يجهد 
E‏ 
Cie 23 Zbl REZ KASOLÛZEe23‏ 
LaNELbTIEKo32 Z As ûl AFizö Ka» ÖĞãks3Z 36 Ûş‏ ° 


. ٤۷ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 
. ۸۳/۲ وحي القلم‎ )۲( 
. ۳۷۹- ۳۷۸/۳ دیوان المتني‎ )۳( 


A۸ 


KEE 
ولقد جرت سنة الله ألا ينهض بأصر المقاصد الحليلة» ويرمي إلى الغايات البعيدة -غيرُ‎ 
النفوس الي عظم حجمهاء وكبرت هممهاء فلم تتعلق بسفاسف الاآمال» ولا حقرات‎ 

الأعمال. 
وإذا علمت نفس طاب عنصرهاء» وشرف وحجدانا أن مطمح الحمم إنما هي غاية 
وحياة وراء حيانها الطبيعية -لم تقف بسعيها عند حد غذاء يقوتماء وكساء يسترهاء 

ومسكن تأوي إليه. 

بل لا تستفيق حهدها» ولا يطمئن مما قرارٌها إلا إذا بلغت جحدًا يصعد مما إلى أن تختلط 
بکواکب الجوزاء. 

وإلى هذا المعن الجحميل يشير قول نابغة بي جعدة: 

نعم يورد هذا الخلق صاحبه موارد التعب والعناءء ولكن التعب في سبيل الوصول إلى 
العهاية من فعال الأمور يشبه الدراء الرة فيسيغة المريض كما يسيع الشراب عتا زلا 
sd BYEoÎ Hir Blunts neo dnl‏ ° 

فالمكارم منوطة بالمكاره» والسعادة لا يعبر إليها إلا على حسر من المشقة؛ فلا تقطع 
مسافاتما إلا في سفينة الجد والاحتهاد. © 

ولذلك لما كان جحد الآحرة أعظم الجد كان ابتغاؤه أعظم الغايات» وكان هو الهم 
الأكبر للمؤمنين الصادقين ذوي امم العلية» والنفوس الكبير ة الزكية. 

أما الدنيا فما -قي نظرهم مهما بلغت أجادها - قليلة القيمة في جنب الآحرة؛ لذلك 
فهم يحاولون أن يبتغوا فيما آتاهم الله الدارَ الآحرة مع أَمُم لا ينسون نصيبهم من الدنيا. 


فاستصغار متاع الدنياء وتحقير لذائذها قي نفوس الناس يرفعهم عن الاستغراق فيهاء 


. "٠٤ص جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي‎ )١( 
. ۷٥/٤ ديوان المتبي‎ )۲( 
. ٠٠۹/۱ مفتاح دار السعادة لابن القیم‎ )۳( 


۸۹ 


KEE 
ويكبر بمممهم أن يولوا وحوههم شطرها أينما كانوا؛ فلا يكن طموحك -أيها المعلم‎ 
المفضال - مقتصرًا على مطعم» أو ملبس» أو ترقية» أو زيادة ثم تقف عند هذه الغاية.‎ 

قال حاتم الطائي: 
kûs Axê>ûy Û biëdan asaŞIRonîËisö ! êoaz‏ 
KBLEĞ bn bcû ĞËEYy û MÖ ot?‏ ` 

ولا يعي ذلك ترغيب الإنسان ليعيش جانبًا للزينة» ميت الإرادة عن التعلق بشهواته 
على الإطلاق. 

وإنغا يقصد من ذلك حكم أخحرى» ومنها تعديل الأنفس الشاردة» وانتزاع ما قي 
طبيعتها من الشَرّه والطمع؛ لفلا يخرجا مما عن قصد السبيل» ويتطَوحا مما في الاكتساب 
إلى طرق غير لائقة. 

كما لا يعن ذلك ألا تحرص على الترقي تي سلم الوظيفة أو المرتبة العلميةء نما يزداد به 
علمك» وتعلو به مرتبتك وشرفك» فيكثر بذلك الانتفاع بعلمك» والاستفادة من حاهك. 

لاء بل إن ذلك حسن مطلوب إذا كان الهدف الأسمى والغاية القصوى -نيل رضا 
لله» والحرص على نشر العلم» وتربية الأحيال على الخير. 

وإذا اطلعت على أثر يقتضي البعد عن الوحاهة فإنه مصروف إلى الحرص ف طلبهاء 
والتصنع لإحراز ”معة في اججامع الحافلة» والبلاد القاصية. 

وأما إذا اندفعت همة الرحل إلى المكارم بجاذب ابتغاء الفضيلة» وطفق ذكره يتسع على 
حسب مساعيه الحميدة -فذلك خير له من العزلة» والاحتباء ق زوايا الخمول. 

قال -تعالى - فيما قصه من قول إبراهيم -عليه السلام -: [ وَأجمّل لى لِسَانَ 


و 


OMO LL m7 E «& 
.)۸٤ صدق فى الاخرين (&) 4% 8 (الشعراء:‎ 


(۱) دیوان حاتم الطائي ص٥٤‏ . 
(۲) سورة الشعراء آية : A٤‏ . 
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وقال قي سياق أقوال لقوم صالين: # وَاَجعلتا لِلمُتّق إِمَامّا ر 4 (الفرقان: 


E 

وبعد أن استبان لنا أن كبر الهمة سجية من سجايا الدين الي تصدر عنها الأعمال 
العظيمة» وتضم تحت جناحيها فضائل شن -فلم لا نأحذ ها في أنفسنا؟ ولم لا نعقل 
عليها نفوس أبنائنا؟ ونرشحهم بلباها في أدوار التربية الأولى؛ ليستشعروا بالآداب المضيئة» 
اا ار اون الاد وا اة ية ن الال رطام ع غار ن ا 0 

فللنصيحة مرلة عالية قي دين الإسلام؛ فالدين هو النصيحة كما حاء ذلك في حديث 
تميم الداري أن البي " قال: # الدين النصيحة لاا فا کے يا سول اف قال ف 
ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامته. ي “^ 7 . 

والتقصير في النصيحة لا يجوز من أي مسلم» فضلًا عن معلم الناس الخير؛ فمن المعلمين 
م يظن أن مهمته تقتصر على إكمال المقرر» وإعداد دفاتر التحضير» وحشو الأذهان 
بالمعلومات. 

وإذا قصر بشيء من ذلك شعر بالتقصير» وتأنيب الضمير. 

ولا ريب أن التقصير قي مثل هذه الأمور خلل ينبغي للمعلم تفاديه. 

ولك الخلل الأكبرَ هو التقصير في توحيه الطلاب ونصحهم؛ وإلا فما المدف من 
التعليم إلا ت زكية الطلاب» وتربيتهم على الكمالات» مع معالحة ما هم فيه من الانحرافات؟ 


. ۷٤ : سورة الفرقان آية‎ )١( 

(۲) مناهج الشرف ص ٣ه‏ -٤ه‏ . 

(۳) انظر تفصيل ذلك قي الممة العالية للكاتب ص٠١٠ ٠١۷-‏ » وآثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ٠١۲/٤‏ » 
والسعادة العظمی ص۲۰۹ ۲٠۲-‏ . 

. )٠١٠/٤( أحمد‎ » )٤۹٤٤( أبو داود الأدب‎ » )٤۱۹۷( النسائي البيعة‎ » )٠١( مسلم الإبعان‎ )٤( 


. )٥٥( رواه مسلم‎ )٥( 


۹ 


KEE 

وهذا كان لزامًا على المعلم أن يعن بالنصيحة وأساليبها؛ فالمعلم المخلص يزرع بين 
طلابه نصائحه» فيرد النادً منهم عن الحجة برفق» ويقوده بزمام الحجة إلى حظيرة الحق. 

والطلاب يرتاحون لنصح المعلم الأمين ارتياح الربى لقطر المواتن» ويسيغونه إساغة 
الظمآن للماء القراح. 

وما تحدر الإشارة إليه أن يراعي المعلم أساليب النصيحة حسب ما تقتضيه المقامات»› 
ومقتضيات الأحوال؛ ذلك أن الناصح في دين الله يحتاج إلى علم وعقل» وروية حسنة» 
واعتدال مزاج وتؤدة» وإن لم تكن فيه هذه الخصال كان الخطاً سرع إليه من الصواب. 

وما من مكارم الأحلاق أدق ولا أحفى» ولا أعظم من النصيحة. © 

رها سن عرفات نالصي الا عل الم مى اسداها آلا يضح عل شرط 
IG e io a a o E‏ 
ا رر بعدم جدوى النصيحة» أو لبغضة يراها من بعض من نوجه إليهم. 
GnûgipêvÊ/®5G ĞîxobltéZ Kûè Loêş‏ 

قال ابن حزم: لا تنصح على شرط القبول» ولا تشفع على شرط الإحابة» ولا قمب 
على شرط الإثابة» لكن على استعمال الفضل» وتأدية ما عليك من النصيحة» والشفاعة» 
ET‏ 

ونما يدعو لقبول النصيحة أن تتنوع طرقها وأساليبهاء فمن تلك الأساليب استعمال 
النصيحة الخاصة؛ فالطالب يلمس من خلاها الشفقة» وتستطيع أن تقول فيها ما لا 
تستطيع قوله قي العامة. 

رمن الأساليب الناحة اسعمال ادارا ق اللصيحة قذلك من جيل الت 

والمداراة ترحع إلى حسن اللقاءء وطيب الكلام» والتودد للناس» وتحنب ما يشعر 


. ۲۲۳/۱ انظر تخريج الوصايا من خبايا الزوايا لصديق خان ص١٤٠ » ورسائل الإصلاح‎ )١( 
. ٤١ص الأحلاق والسير‎ )۲( 


۹۲ 
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قال ابن بطال: المداراة من أحلاق المؤمنين» وهي خحفض الجحناح للناس» وترك الإغلاظ 
عليهم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة. © 

أ - من المداراة ف النصيحة أن تشن على الطالب ما فيه إذا قصدت بذلك أن تحمله 
إلى ما هو أرفع» وأن تقصره عما هو فيه من القبيح. 

ب - ومن ذلك أن تذكر الطلاب بسالف أجاد السلمين؛ حن تبعثهم إلى اتباعهم» 
والسير على منواهم. 

جح - ومن ذلك أن تذكر الطالب بسلفه هو» سواء كان أباه» أو جحده» إذا كان 
ذلك السلف ذا فضل وعلم؛ فإن ترد اسم سلفه الفاضل على “معه مما يثير مته» ويرهف 
عزمه لأن يظفر .ما ظفر به سلفه من مثزلة شاخخة» وذكر جحيد. 

د - ومن المداراة قي النصيحة أن تير في الطلاب نخوقم وشيمتهم ومروعقم. 

ه - ومن ذلك أن تَعْمَدَ إلى إلقاء النصيحة بين الطلاب؛ فلا تستهل حديثك 
.عواجحهتهم ما يكرهون؛ خحشية نفورهم وإعراضهم. 

وإنما تبتدئ .ما يخف عليهم ”ماعه من المعان الحائمة حول الغرض» ثم تعبر عن المع 
امراد بلفظ محملء ثم تدنو من إيضاحه شيا فشيئاء حن لا تفصح عنه إلا وقد ألفته 
نفوسهم» وهدأت إليه حواطرهم؛ فذلك التدرج من حسن السياسة وجميل المداراة. 

و - ومن المداراة بالنصيحة أن تُعَرّض بالشيء» وأنت تريد غيره» من باب قول العرب 
في المخل المشهور: إياك أعنْ وا معي يا حارة. 5 

مغال ذلك: أن تتعمد طالبًا بالنصيحة» فتخحشى بادرة غضبه إن أنت كاشفته بخطمه» 
o ll‏ خخ OME aE‏ 


اطلعت على حطمه» فبدلا من مواحهته مباشرة بإمكانك أن تداریه» وتوصل له ما ترید 


. ٥٤٠١/٠١ فتح الباري لابن حجر العسقلان‎ )١( 
. ٠٥ص الأمثال لأبي عبيد‎ )۲( 


1 
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بعدة طرق لا يشعر معها أنك تريد نصحه.‎ 

ومن تلك السبل أن تذكر له حالة أحرى مشايمة لحالته» وقد حدثت لشخحص آخر 
وقع فيما وقع فيه صاحبك من حطأء ثم تخلص إلى ذم ذلك الخطاًء وتقبيحه» والتنفير منه» 
والتحذير من الوقوع فيه. 

كأن تقول له: إن أحدًاء أو فلاتًا من الناس يتعاطى الدحانء والدحان فيه كذا وكذا 
ويخشى عليه إن لمم يترك الدحان أن يقع له كذا وكذاء ثم تبدأً بذم الدحان» وتقبیحه. 

ومن تلك السبل أن تستشير الذي وقع في حطاً في كيفية علاج ذلك الخطأء فتقول 
له: إن كيرا من الطلاب قد وقعوا في بعض الأحطاء» فما رأيكم إن كانوا بجموعة في 
كيفية علاج ذلك الخطاأء ثم تنفذ من خلال ذلك إلى التحذير من الخطاً. 

ومن تلك السبل أن تستحث من وقع في خطأً ما على نصح فلان من الناس سواء 
كان ذلك زميله» أو أخاه الصغير أو غيرهماء فتقول لذاك: انصح أحاك أو زميلك؛ لعله 
يتقبل منك» ويقلع عن ذلك الأمر» ثم تبين له وجه ذلك الخطاً وسبل علاجه. 

إلى غير ذلك من الطرق المناسبة الي لا تريد من خحلاها سوى لفت نظر منصوحك› 
وإشعاره بخطئه من طرف خفي. 

ز - ومن المداراة في النصيحة أن تشي بحضرة المسيء على من فعل حلاف فعله؛ فهذا 
عة أ لااد ك 

ح - ومن المداراة ف النصيحة أن تعرف أن ناسا بأعيانمم قد وقعوا ق مخالفة ماء 
فترغب في إرشادهم» ولفت آنظارهم إلى خحطنهم فتتحامى ذكرهم بأعيانيمم» خشية 
نفورهم أو إحراجهم» أو إعراضهم فتلجاً إلى التعريض من باب: ما بال أقوام 

شير إل أن ناك مااخظة حول آمر ماه وهی کار کل او تقول إن تاا پعباون 
کذا وکذا وهم جانبون للصواب» والدلیل کذا وکذا. 


ويومئ إلى هذا الأسلوب ما كان يفعله البى " عندما يبلغه أن بعض أصحابه قد وقعوا 
)١(‏ انظر الأحلاق والسير ص۲٦‏ . 


۹٤ 
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ني خحطأً ماء فيسلاك عليه الصلاة والسلام - هذا الأسلوب في علاجهم أحياا. 
جاء ثي صحيح البخاري أن البي " قال: ٠‏ ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 
ی الصاح ي © ١‏ 
وقال: [ ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في کتاب الله ي . © 


وقال: # ما بال دعوى الجاهلية 4ي © © 


وقال: # ما بال العامل نبعثه» فيأن فيقول: هذا لك وهذا ى 7©.,... “ 

وبالجحملة فالمدارة حصلة شريفة» يحكمها الأذكياء» ولا يتعدى حدودها الفضلاء؛ 
فهي ترحع إلى ذكاء الشخحص وحكمته؛ فهو الذي يراعي قي مقدارها وطريقتها ما ينبغي 
أن يکون. 
ZÊ3KUdhyËã- dê‏ : 

فمما ينبغي للمعلم أن يتصف به» وما يدل على نحاحه في أداء مهمته -أن يكون 
حازمًا جادًا؛ لأن في الحزم ضبطًا للطلاب» و كبخًا لما عندهم من جماح» كما أن فيه حفظًا 


للوقت» وإبقاء هيبة المعلم والعلم. 


)١(‏ البخاري الأذان )۷٠۷(‏ » النسائي السهو )١١۹۳(‏ » أبو داود الصلاة )4۱١(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة 
فيها )٠٠١٤٤(‏ » أحمد ١ ٠١/۳١(‏ » الدارمي الصلاة )١١١۲(‏ . 

. ۱۸۳/١ البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري الشروط )۲٥۸٤(‏ » مسلم العتق (٠٥۰ ٤(‏ » ابو داود العتق (۳۹۲۹) » مالك العتق والولاء ٠١١۹(‏ 

. ١١۷/١ البخاري‎ )٤( 

(ه) البخاري تفسير القرآن )٤٦۲۲(‏ » مسلم البر والصلة والآداب )٠١۸٤(‏ » الترمذي تفسير القرآن )۳۳١٠١(‏ » 
امد (۳۹۳/۳) . 

. ٦/١ البخحاري‎ )٩( 

(۷) البخاري الأحكام )1۷٠۳(‏ » مسلم الإمارة (۸۳۲) » أبو داود الخراج والإمارة والفيء )۲۹٤٩(‏ » أحمد ر( 
6 الدارمي الز كا5 01۹ 

. ۱۱٤/۸ البخاري‎ )۸( 
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وما يعين المعلم على الحزم أن يكون حازمًا مع نفسه. 

ومن حزمه مع نفسه أن يعد الدرس جيدًا» وأن يلقيه كما ينبغي. 

فإذا أعد الدرس جيدًا» وأَلْمٌ بكل شاردة وواردة فيه -كان من أثر ذلك عليه وثوق 
الطلاب ما يقول» وظهور التجديد فيما يعمل» وتنويع الدرس على ما يحب. 

وإذا ألقى الدرس كما ينبغي -كأن يربطه بالدروس السابقة» ويسيرً فيه حطوة حطوة» 
ثم يلحصه بطريقة الأسعلة -ملاً الوقت على الطلاب» فلم يعد فيه فراع لعبث عابث» ولا 

وإذا حرك أذهامُم بالتشويق» والتطبيق» والسؤال - لم يصبهم سأم ولا ضيق. 

ومن هنا يشغل المعلم طلابه عن أنفسهم وعن نفسه» فلا يفرغون لاصطياد نكتة» ولا 
لالتماس غميزة؛ إذ ليس أعون للمعلم على حفظ نظام الفصل من ملء الوقت بالمفيد 
اللمتع» ولا أضمن لحودة شرحه» وحسن استماع التلاميذ من فهم الموضوع وحودة 
إلقائه. 

ونما يعينه على الحزم ألا يسمح لطالب بأن يسيء للفصل أو لأحد من زملائه. 

ومن ذلك أن يتابعهم ق واحباتمم» وأن ينجز الوعد إذا وعد أحدًا من تلاميذه. 

وبالحملة فالحزم مطلوب» وهو من علامات النجاح» ومن مقومات المروءة» بشرط ألا 
يصل إلى التسلط والاستبدادء والشدة المفرطةء والصرامة المتعدية لأطوارها؛ لأن تلك 
الطريقة تفسد الجيل» وتغرس فيه رذائل مهلكة؛ إذ تسلب من الطالب جيع عزائمه وسائر 
إرادته» وتحمله على الكذب والنفاق» وتغرس فيه الحجبن والخور» وأبعّض إليه العلم 
والقراءة» كما اما تحول بينه وبين عزة النفس» وما يتبعها من قوة الجأش» وأصالة الرأي» 
وإرسال كلمة الحق عندما يقتضيها المقام؛ فيكون ألعوبة بين معاشريه كالكرة المطروحة 
راا ر و ی ا ی 

ون كانت الشدة مطلوبة مع بعض النفوس الي لا يرد جماحَها غير الشدة -فإن من 


النفوس ما لا يأسرها إلا الجميل من القول»ء ولا يرد جماحها إلا بزمام الرفق والملاطفة 


۹٦ 
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وهذا ما سيتبين فى الفقرة التالية. ^ 


)١(‏ انظر السعادة العظمى ص۹۹ »> وآثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ۱٦۳/۳‏ » وق أصول الأدب للزيات 
.-٥‏ 


۹۷ 
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وكما يحسن الحزم» فكذلك يحسن الرفق واللين» قال البي -عليه الصلاة والسلام -: 


إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ٠‏ © , 


وقال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يتزع من شيء إلا شانه. © 

فیجمل بالمعلم ن یکون رفیقا بطلاب رحیمًا مہ مشفقا علیهی عستا إلیهم» صابرًا 
على بعض ما يصدر من جفائهم وسوء أدهم. 

ولا يعني ذلك ترك الحبل على الغارب للطالب» فلا يؤمر ولا ينهى» ولا يؤدب ولا 
يعاقب؛ بحجة رحمته» والرفق به. 

لاء ليس الأمر كذلك؛ فترك تأديبه وتوجيهه خحطل وحلل» وخحرق وجهل» وتفریط 
وإضرار. 

وذلك مما ينمي فيه الميوعة» ويقتل منه الرحولة. 

فی وکن الل ا من غر عه ا رقا من فر ف 
فالحزم والرفق رضيعا لبان» يجتمعان ولا يتنافيان. 

وا ار ا ما کات اا ية رط الا ها من ارا وص اا 


تلطف الشفقة نبذة من شدقا. ° 


)١(‏ البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم )٠٥٠۲۸(‏ » الترمذي الاستعذان والآداب )۲۷١١(‏ » الدارمي 
الرقاق )۲۷۹٤(‏ . 

(۲) رواه البخاري ۸۰/۷ › ومسلم )۲۱٣١(‏ . 

(۳) رواه مسلم )۲٣۹٤(‏ . 

. السعادة العظمى ص۹۹‎ )٤( 
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فمن أهم ما تؤدى به رسالة التعليم أن حرص المعلمون على تربية طلايهم على كرمع‎ 
الخلال وحيد الخصال» مع ا لحرص الشديد على تحنيبهم ما يناي ذلك من مساوئ‎ 
الأحلاق ومرذول الأعمال؛ فإن لذلك الصنيع أبلغ الأثر قي نفوس الطلاب؛ فبسببه‎ 
ينشؤون عبين للفضيلة» متعشقين للبطولة» متصفين .معالي الأمور ومكارم الأحلاق»‎ 
مبغضين لسفساف الأمور»ء نافرين من مساوئ الأحلاق.‎ 
والمؤتمنون عليه والقوامون على بنائه» وأنتم با عله ونفوسه؛ فابنوا عقوله على ساس‎ 
من الحقيقة» وابنوا نفوسه على صخرة من الفضائل الإنسانية» وأشربوه عرفان قيمتها؛ فإن‎ 
من لم يعرف قيمة الشمين أضاعه» وقد غبت هذه القيمٌ في عصركم فكان ما ترون من‎ 
ربوهم على ما ينفعهم» وينفع الوطن يمم؛ فهم أمانة الوطن عندكم» وودائع الأمة بين‎ 
أیدیكم.‎ 
ربوهم على التحاب ي احير والتآا حي الحق» والتعاون على الإحسان» والصبر إلا‎ 
© على الضيم» والإقدام إلا على الشرء والإيثار إلا بالشرف» والتسامح إلا بالكرامة.‎ 
وقال في موضع آخر: ربوهم على الفضائل» ربوهم على الرجولة وبعد الهمة» وعلى‎ 
الشجاعة والصبر» وعلى الإنصاف والإيثار» وعلى البساطة واليسر» وعلى العفة والأمانةه‎ 
© وعلى الاستقلال والاعتداد بالنفس» وعلى العزة والكرامة» وعلى التحابب والتسامح.‎ 
هذا وقد مضى شيء من ذكر تلك الكمالات» وسيأت مزيد بيان لذلك فيما يلي من‎ 


(۱) عیون البصائر ص۲۹۹ . 
(۲) آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ٠٠١/۳‏ . 


۹۹ 


mm 


KEYED 
cdzîhêîŞrêo¥ Lk dd 

فأحل ما يربى عليه الطلاب أن يربوا على الدين القو» والعقيدة الصحيحة؛ حي 
NT‏ ولا يبغون عنه حولًا. 

gel SENET ENS ELOY 
عل ادب الشريعة البيضاء» حن يتعود وتصبح تلك الآداب له ملكة وسليقة - کان هو‎ 
السعيد الكامل» وما عليه إلا أن يكثر من حد الله على تلك الموهبة العظيمة»ء والمنة الحليلة.‎ 

إن من تربيتهم على الاعتزاز بالدين أن يقادوا بزمام التربية إلى مواقع العبر من 
تاريخهم» وإلى مواطن القدوة الصالحة من سلفهم» وإلى منابت العز واجحد من ماثر 
أجدادهم الأولين. 

قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي: ربوهم على أن يعيشوا بالروح في ذلك الجو 
اشرق بالإسلام وآدابه وتاريخه ورحاله» ذلك الحو الذي يستوي ماضيه ومستقبله في أُهُما 
طرفا حق لا يشوبه الباطل› وحاشیتا ديد لا يبليه الزمن. 

وعلى أن يعيشوا بالبدن تي الزمن الذي يدين بالقوة» ا بالبأس» وعلى أن يعيشوا 
بالروح في ذلك الزمن المشرق العامر بالحق والخير والفضيلة» وعلى أن يلبسوا لبوس عصرهم 
الذي بب الحیاة علی قاعدتین: إن م تکن آکلا کنت ماکولا؛ وکن قویًا تحترم. ٩‏ 

وإذا وصلت التربية الدينية إلى النفوس من طريقها الصحيح» وقام على التربية معلمون 
ربانيون مخلصون -رسخت الفضائل في نفوس الطلاب» وقرّت ها قرار ذات الصدع تحت 
ذات الرحع» فلا ترى من جرّاء تلك التربية إلا حياء وعفافاء وأمانة وصدقاء واستصغارًا 
للعظائم» وغيرة على الحقائق والمصالم» وما شقت بعد من عزة النفس وكبر الهمة. 

تلك الخصال الي لا تنبت أصوهاء ولا تعلو فروعها إلا أن يتفيأً عليها ظلال المداية 
ذات اليمين وذات الشمال. 


. ٠٠٠ص عيون البصائر‎ )١( 


KEFEN 
الأسود فيصرعوفاء ويجارون الرياح فيسبقوما» يخفضون أجنحتهم؛ تواضعًا للمستضعفين»‎ 
ويرفعون رؤوسهم؛ عزة على الحبارين» تعترضهم الأحطار فيخوضون غمارهاء وتعتل‎ 
عقول أو قلوب فيضعون الدواء موضع عللهاء عدل كأنه القسطاس المستقيم» وسخاء‎ 
كأنه الغيث النافع العميم» وحرص في طلب العلم وإن كان .مناط الثرياء وطموح إلى‎ 
© المعالي وإن انتبذت وراء الفلك الدّوار مكانًا قصيًا.‎ 
: kj VBS Lk ci 

لأن من الطلاب من يكلف بذلك» وأقبح ما قي هذا تقليد الكفار ثي توافه الأمورء 
ومساوئ الأحلاق» كتقليدهم في الملبس» وتصفيف الطرر» وقص الشعور؛ ظنًا منهم أن 
هذا الصنيع رقي وتطور. 

وهذه حقيقة تغيب عن أذهان فغة من الشعوب الآحذة بالنهوض؛ فإذا رأوا أمة ذات 
معارف وسطوة مافتوا على حاكاتما من غير تدبر واحتراس. 

ورا سبقوا إلى ما يعد من سقط متاعها» ومستهجن عاداتما -فصبوا ممهم قي 
تقليدها فيه» فزادوا شعبهم وهتا على وهن» وكانوا كالعثرات تعترضه فتعوقه عن السير» 
أو تحعل سيره في الأقل بطيئا. 

ومين كثر في الشعب أمثال هؤلاء الذين لا يمعيزون في محاكاتمم السيغة من الحسنة -فقد 
الشعب هدايته» وجرد من أصالته و ميره: 

ولا يفلح شعب نكث يده من الدين الحق» ولا يعتز شعب نظر إلى تاريخه وأصالته 
بازدراء. 

ولا يقدم على هذه التبعية إلا أمة تدثرت الذلة» وسهل على أفرادها الهوان. 

وإلا فالأمة العزيزة هي الي تعرف مقدار ما تعطي» ومقدار ما تأحذ» ونوع ما تعطي» 
ونوع ما تأحذ» فتفرق بين حاكاة الأحني المحمودة» واک اد سالک ا وا 


. ٤١و‎ ٦/١ انظر رسائل الإصلاح‎ )١( 


KEE 
يكل ساد الأول دالا‎ 
قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي: هناك أمم تقدمتكم قي العلم والمعرفة والنظام؛‎ 
ا فن ادا الو و وا حن ما ا‎ 
وإن عبْرَة العبر لكم فيها أن العلم -وإن تشعَبّت عندها أغصائه» وتفرعت أفنانهه‎ 
وأسْلّس ها عَصيةُ حى فتحت به مغلقات الكون - ل يعن عنها فيلا ما تغن الأحلاق‎ 
رافصا‎ 
إن العلم لم ينه مفسدا عن الإفساد» ولم يرع ججرمًا عن الإحرام» ولم يمت قي نفوس‎ 
الأقوياء غرائز العدوان والبغي على الضعفاء.‎ 
بل ما زاد المتجردين من الفضيلة إلا ضراوة بالبشرء وتفتًا تي الإم؛ فاجعلوا الفضيلة‎ 
© رأس مال نفوس تلامذتكم» واجعلوا العلم ربا‎ 
: öj ¥ LER KOGGD 2¥ Lk dD 
فصحة التفكير والحكم على الأشياءء وجودة التصور والتصديق ليست منوطة .عوهبة‎ 
الذكاء.‎ 
بل هي منوطة بتربية النفس منذ الصغر على حب الخير والحق» والتجرد من الشرور‎ 
والأهواءى والاهتمام بإدراك الأمور من جميع وحوههاء وإدراك الفروق بين المشتبهات عند‎ 
التباسها.‎ 
وإذا ترب الفكر منذ الصغر على صحة التفكير نشا صاحبه جيد التصور» سديد‎ 
الک عا لان راء کان له أو علة:‎ 


وإذا كانت الثانية بات الرحل وليس فيه من الرحولية إلا اسمها. © 


. ٠١٤/١ انظر رسائل الإصلاح‎ )١( 
a 

(۳) آثار الشيخ خمد البشير الإبراهیمي ٠١۹/۳‏ . 
)٤(‏ انظر الحديقة ۲٠١- ۲۰۹/٦‏ . 


KEFTÊ 
قال الشيخ الإبراهيمي في وصيته للمعلمين: بينوا هم الحقائق» واقرنوا الأشباه بالأشباهء‎ 
واجمعوا النظائر إلى النظائر» وبينوا هم العلل والأسباب؛ حي تنبت قي نفوسهم من الصغر‎ 
مَلّكة التعليل؛ فإن الغفلة عن الأسباب هي إحدى المهلكات لأمتكم» وهي الي حَرّنْ ها‎ 
هذه الحيرة المستولية على شواعرهاء وهذا التردد الضارب على عزائمهاء وهذا الالتباس‎ 

بين المتضادات قي نظرها. 

امزحوا م العلم بالحياة» وال حياة بالعلم يأت الت ركيب بعجيبه» ولا تعمروا أوقاقم 
كلها بالقواعد... 

وإنما القواعد أساس» وإذا أنفقت الأعمار في القواعد فم يتم البناء. © 

وقال: ربوهم على استخدام المواهب الفطرية من عقل وفكر وذهن» وعلى صدق 
التصور» وصحة الإدراك» ودقة الملاحظةء والوقوف عند حدود الواقع. ° 
REG SOs E AARNE SRS dii‏ : ° 

فمما يدل على فطنة المعلم وبعد همته» وحرصه على أن يخرج للأمة رجالا أفذاذا 
ينفعوفماء وتفاحر يمم غيرها من الأمم -أن يكون معنيًا بذوي المواهب» راعيًا لذوي النبوغ 
من الطلاب؛ فشأن المعلم العبقري أن يقبل على التلميذ المتقد ذكاي ويأحذ بيده في طريق 
التحصیل» حن یعرف کیف یکون عبقریا. 


. ٠٠٠ص عيون البصائر‎ )١( 
. عیون البصائر ص۲۹۹‎ )۲( 
. ۱۸۰-۱۷۹/۱ انظر رسائل الإصلاح‎ )۳( 


mm 


KETE 


Kalë5jytschaqO) j; /HŞFBZA YÛSiHNA. 

: FEBLEtLêîtî NğëLZ öêe Û 

ذلك أن العبقرية تقوم على الذكاء وال جد تي طلب العلم» ثم على كبر الهمة؛ فمن لم 
يكن ذكيًا م يكن حظه من العلم إلا أن يحفظ ما أنتجته قرائح العلماء من قبله» ومن م 
يج في طلب العلم» ولم يعد بشمرات القرائح المبدعة بقي ذكاؤه مقصورًا حصورًا ف دائرة 
ضيقة» قلا يقوى على أن يحلق في سماء العلوم؛ ليبلغ الغاية السامية. 

ومن م تكن مته في العلم كبيرة لم يكفه ذكاؤه» ولا حده في الطلب لأن يكون 
عبقريًا؛ فقد يكون الرحل ذكيًا مدا قي التحصيل» وصعَر مته يحجم به أن وجه ذکاءه 
على نقد عضن الارات أو عكار أراء جديدة فاد و سمت ق أحة طلابك النبو غ فأكبر 
بممته» عسى أن يكون عبقريًا ينفع الأمة» ويكون لك الأحر. 

روى الذين دونوا ترجمة الإمام الفاتح أسد بن الفرات -أنه لما كان يأحذ العلم عن 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أيي حنيفة كان إذا رأى تلميذه أسد بن 
الفرات غلب عليه النوم وهو يسهر في تلقي العلم عنه نضح على وحهه رشاشا من الماء؛ 
ليجدد نشاطه؛ شفقة عليه» ورغبة منه في أن ينهض إلى مستوى الإمامة في العلم. © 

فمن مهيئات النبوغ أن يشب الأ معي بين قوم يقدرون النوابغ قدرهم؛ فإذا نظر القوم 
Ba Esl OE aE ELE Ea aS‏ 
كل بطولة» وزاد قوة على الحد قي الطلب» والسعي إلى أقصى درحات الكمال. 

E RSC OA Bose,‏ ا ق a‏ ا 
علمه» ويرفعون من رفعه أدبه» وكذلك سيرتمم في رحال الحروب يقدمون من قدّمته 
شجاعته» وعظمت ف الحروب مکایده. 


1 


(۱) قي رحاب الأزهر لحمد الخضر حسين ص۳٩‏ . 


mm 


KEYED 
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فذلك نما يكسب الاعتبار» والثقة في النفس؛ فهذا الشيخ ابن التلمساني أحد كبار‎ 
علماء شمال أفريقيا سأله السلطان عن مسألة» فقال: إن تلميذي فلالا بحسن الجواب عنهاء‎ 
فو حه السلطان السؤال إلى تلميذ ابن التلمسان» فأحسن الجواب» فأجحازه» وأحسن مزلته.‎ 
وكان ابن التلمسان أعلم من تلميذه فيما سأله عنه السلطان» ولكنه؛ لاعتباره تلميذه‎ 
LR E A TT 
: dÃkË GKÊZ, RE ã 
لأن من الطلاب من يزيده المديح إقبالًا وحداء ومنهم من بيعث فيه المديح تعاليً‎ 
وغرورًا وتيهاء وهذا راحع لحكمة المعلم ومعرفته بطبائع النفوس.‎ 
قال الشيخ الإبراهيمي في وصاياه للمعلمين: هناك حدود مشت ركة بين الضار والنافع‎ 
في أعمالكم» فتبينوهاء ثم اعملوا على قَذرهاء ولا جاوزا حدًا إلى حد» فتضروا من حيث‎ 
قصدتم النفع؛ فمدح الحتهد من تلامذتكم مذك للنشاط كما هو مدعاة للغرور.‎ 
والفصل بينهما رهين لفظة مدح مقدرة أو مبالغ فيها منكم.‎ 
وان دنغرا ن شی اليا و اط سارف‎ 
ولكن الغرور لا يزايل» وإن الغرور لأعضل داء في عص ركم» وإن صنفكم لأكثر الأصناف‎ 
قابلية هذا الداءء لما فيه من إيهام بالكمال قي موضع النقص» وتمويه للتخحلف بالتقدم»‎ 
وتغطية للسيئ بالحسن» وهذه مَحَسًات الغرور قي نفوس المغرورين.‎ 
والصراع بینهما کان وما زال ولا یزال؛‎ E E 
TC 


(۱) ق رحاب الأزهر ص۳٩‏ . 
(۲) عیون البصائر ص۲۹۹ . 
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فمن مهيئات النبو غ أن ينشأً الذكي قي درس أستاذ يطلق له العنان في البحث» ويرده‎ 
إلى الصواب برفق إذا أحطاء ويثيٰ عليه إذا ناقش فأصاب المرمى.‎ 
. An اا لے ت‎ 
فهناك من الطلاب من هو شديد الذكاء» كبير الحمة ومع ذلك لا جحده يبدع ولا‎ 
يتفوق.‎ 
والسبب قي ذلك أنه لم يراع ميوله» ولم يوحه إلى ما يناسبه؛ فعقول الناس تختلف»‎ 
ومشار يم لا تألف؛ فكل ميل إلى ما يلائمه» وقد علم كل أناس مشرهم.‎ 
فإذا وجه الطالب إلى ما يلائمه ويناسب ميوله ورغبته أبدع أعا إبداع» وأصبح عضوا‎ 
نافعًا بعد أن كان عضوا أشل؛ فلا يعني كون الطلاب لا يبدعون في شيء أَمُم لا‎ 
8 يصلحون لأي شيء.‎ 
ãkoûşÖ azo UzwoL st ÎvÊRÊwêö sê RoĞš 
فكل يعمل على شاكلته» ولكل وجحهة هو موليها.‎ 
هذا وإن نما يحسن التنبيه عليه في هذه الوقفة أن العناية بالمواهب ورعاية النوابغ -لا‎ 
O E O O 
فحسب» بل يحتاج إلى غيرهم كذلك.‎ 
ãÃnî Kas êÃwîîr mîm êlunöR#iallÃ 
وهذا ينبغي أن يؤحذ بأيدي الطلاب عمومًا؛ كي يستعملوا ذكاءهم خير استعمال‎ 
رلو کان یلار ان بفیدرا من راهم ور كات درد‎ 
نعم إن الإنسان لا يقدر أن يكون في الذكاء مائة إذا حلق ذكاؤه ف قوة عشرين.‎ 
ولکنه قادر على استعماله خير استعمال حي يفيد أكثر ممن ذكاؤه مائة إذا هو أهمله‎ 


ولم بحسن استعماله» كمصباح الكهرباء إذا ثظف مما علق به» وکانت قوته عشرین شر 


. "٤ص انظر قوة الإرادة وطرق تنميتها د . صلاح مراد‎ )١( 


mm 
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كان حيرا من مصباح قوته مائة إذا عَلنَهُ الأتربة وأهمل شأنه. © 


- 
mm N EN 


SR EGAMh <‏ : 
فلقد طراً على الأحلاق انحراف غريب» وأحذ يدب قي نفوس الناشغة دبيب السم 
الناقع في حسم اللسيع؛ فلقد وحدت دعوات تدعو إلى تمزيق رداء العفاف والكرامة» 
مخادعة الشباب باسم الحرية أو الفن الجحميل» ولا جمال إلا مع الفضيلة» ولا حرية إلا لمن 

يلق الناس بعرض سليم. 

قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ق وصاياه للمعلمين: قي زمنكم عارض من انحلال 
الأحلاق» وبعض أسبابه في الواحدين الاسترسال في الشهوات» وبعض أسبابه ثي المعدمين 
الششيوف اليهاء 

فعال جوا هذا الداء قبل حصوله في نفوس الصغار بتقوية العزائم والإرادات فيهم» 
وبتعويدهم الصوم عن الشهوات» وبتحبيب العمل إليهم حن إذا انتهوا إلى الحياة العملية 
اقتحموا ميادينها بنفوس غير نفوسناء وهمم غير ممناء وعزائم غير عزائمناء وإرادات غير 
إراداتناء وقدرة على كبح الغرائز الشهوانية غير قدرتنا. © 

ومن الانحرافات الي تحتاج إلى معالحة -ما ينشأً عليه الطلاب من غرائز ناقصة» 
يزيدها الإهمال وفقدان التربية الصالحة نقصًا وشناعة» وتعالجحها التربية الحكيمة كما تعالج 
الأمراض. 

فإذا لم تعالجح ق الصغر اندملت في نفوسهم كما يندمل الجرح على فساد» وحفت 
كما جف العود على عوج؛ فجدير يالمعلمين أن يضعوا أيديهم على تلك النقائص» وأن 
يتعمدوها بالإصلاح والتقو» أو بالتشذيب والتعديل. 

فمن النقائص اللازمة للصغار: الخوف» والغضب» وسرعة التأثر والانفعال» وسرعة 


التصديق بكل شيء» وإفشاء ما تسمعه آذامُم وتراه عيوهم. 


(۱) انظر فیض الخاطر ۱۲۷/٦‏ -۱۲۹ و٤٤۲‏ . 
(۲) عیون البصائر ص۲۹۸ -۲۹۹ . 


KEE 
أما الخوف فمنشؤه أوهام تح وكها بعض الأمهات لصغيرها منذ الرضاعة» تستعين بها‎ 
على إسكات الطفل أو تسكين حدته» فتراها تخيفه بالغول» أو البعبع» ورا أخافته‎ 
بالطبيب أو المعلم» وهي لا تدري ماذا جي عليه من تلك الأوهام» ولا أي مرض عضال‎ 

ابتلته به صغيرًا؛ لیتجر ع غصصه کبیرًا. 

والعلاج أن تُجنّث هذه الغراسٌ من نفوس الطلاب» بتقوية الإرادة فيهم» وبتنمية 
الحقائق قي أذهانمم» ومداواة كل نقيصة بتقوية ضدها في نفوسهم» وبيان أضرارها 
بالتصوير العملي على قدر ما حتمله عقوهم. 

ومن أنحع الأدوية ترويضهم على الصبر» والصدق» والتسامح» والشجاعة. © 

وأعظم الأدوية أن يتفقهوا ني الدين؛ فإن الإسلام دين ينير العقول بالحجة» ويهذب 
اللفوس باك ° 

ومن النقائص الملازمة للطلاب قلة الإنصاف» وحب الاستفثار بخصال الحمد. 

فمن آراد أن يطبع تاعا على علق الإنصاف قبا عن علج السك والغلو ف حب 
الذات؛ فإن وحد هما في نفس الناشئ ارا راوضه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ حي يتهياً 
الناشئ لأن يكون على هذا الخلق العظيم. 

وعلاج الحسد بأمور منها أن يعلم أن النعم إنما تصل من علام الغيوب» لا راد لفضله» 
ولا معقب لحكمه. 

ومنها أن يعلم المرء بأن الرافع الخافض هو الله كَّل. 

هذا وقد مر الحديث عن الحسد في وقفة ماضية. 

وإذا كان منشاً الحرص على الانفراد بخصال الحمد هو الغلو قي حب الذات -كان 


على المريي تمذيب عاطفة حب الذات ف نفس الناشئ» حي تكون معتدلة جحلب له الخيرء 


(۱) انظر آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 1/۳ - ۱٣٥‏ » والفکر التربوي عند ابن تيمية د . ماحد عرسان 
الكيلاي ص۷۰٠‏ . 
(۲) انظر رسائل الإصلاح ۲۲/۱ و٠٠‏ . 


mm 


KETE 


وتأبی أن ينال غیره .مکروه. 

وإذا شفي الناشئ من مرض الحسد» ولص من لوثة الغلو في حب الذات - لم يبق 
بينه وبين فضيلة الإنصاف» إلا أن تعرض عليه شيا من آثارها الطيبة» وتذكره ما يدرك 
امحرومين منها والمسحفين بها من خحسارة وهوان. 

ومن أقبح النقائص -إن لم تكن أقبحها نقيصة الكذب -وقل من يسلم من تلك 
النقيصة من الناشئة. 

فتراهم يكذبون قي أغلب ما يقولون» فيكذبون كي يتخلصوا من المواقف الحرجحة» 
ويكذبون حوف العقاب إذا أحطأوا» ويكذبون كي يحصلوا على ما یریدون» ویکذبون ي 
تصوير الأمور على غير حقيقتهاء إلى غير ذلك من مسوغات الکذب» بل رعا كذبوا بلا 
مسوغ أصلا. 

ونما يعالج به الكذب أن تبين مفاسده» وأن تشهر محاسن الصدق» ومن ذلك أن 
يشجع على الصدق» ويعاقب على الكذب. 

ومن ذلك أن يقال للناشىء: إذا فعلت أمرًا تستحق عليه عقوبة فلا تكذب» ولا تحاول 
إلصاق الذنب بغيرك فرعا قام البرهان على كذبك فتستحق العقوبة مضاعفة: عقوبة 
الذنب» وعقوبة الكذب. 

وما هذه العقوبة من عقوبة ربك الذي يعلم ما تكنه في صدرك. 

وما يمكن أن يقال له: إذا كذبت نحوت» حيث لا يوجحد شاهد عليك فقلما تنجو في 


غيرها إذا ظهر كذبك بشهادة من رآك» إلى غير ذلك ما يمكن أن يعالح به الكذب. © 


)١(‏ انظر وصايا الآباء للأبناء » أو الدروس الأولية في الأحلاق المرضية للشيخ محمد شاكر ص4> ٥٠-‏ » وانظر 
الكذب مظاهره - علاجه للكاتب . 


mm 


KEYED 
OREO ğ ŞÎ êê Alo KAR. 
هذا وإن ما يعين على معالجة الانحرافات» وإصلاح النقائص عمومًا ما يلي:‎ 
: dh Gû ÊANWq 6Ã kLÊFLÛapÛ Û 
لأن من عيوبنا ثي التربية أن إذا كذب طالب مرة -على سبيل المثال - نادناه باسم‎ 
الكذاب» وإذا سرق نادیناه باسم السارق» وإذا تكاسل نادیناه باسم ا‎ 
وهكذا ينشأً ظانًا أن هذه النقائص ضربة لازب لا تزول عنه ولا تنمحى.‎ 


والذي تقتضيه الحكمة وأصول التربية أن يعطى فرصة لإصلاح نفسه» وأن يساعد 


والمراد بالعقوبة ههنا معناها الشامل» لا كما يظن أا مقتصرة على العقاب البديي؛ 
فمن العقوبة أن يعَرّض بالطالب» ومنها إظهار السخط عليه» ومنها قطع المديح عنه» ومنها 
عتابه وتوبيخه» ومنها العقاب البدن إذا أت ما يوجبه» على أن يكون عقابًا يؤلمه ولا 
يضره» وعلى ألا يكون ناتجا عن سورة جهل أو ثورة غضب. 

ونما بحسن ق هذا أن يراعى التدرج بالعقوبة. 

وإصلاح الأحطاء عن طريق التربية بالعقوبة والتدرحٌ في ذلك كان معروفا عند 
السلف وقد أشار إلى ذلك بعض من تكلموا على آداب العام والمتعلم. 

قال الغزالي: أن يزجر المتعلم بطريق التعريض ما أمكن» ولا يصرح» وبطريق الرحمة لا 
بطريق التوبيخ. © 

وقال ابن جاعة: ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف» لا بتعنيف 
وتعسف؛ قاصدًا بذلك حسن تربيته» وتحسين خلقه» وصلاح شأنه. 


فإن عرف لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة» وإن لم يفهم إلا بصريحها 


. ٥۷/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 


mm 


KETE 


أتى بماء وراعى التدريج بالتلطف. © 
وقال: أن يراقب أحوال الطلبة في آدايهم» وهديهم» وأحلاقهم باطنًا وظاهرًا» فمن 
صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب حرم أو مكروه» أو ما يؤدي إلى فساد حال» أو 
ترك اشتغال» أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره» أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة» 
أو حرص على الكلام» أو معاشرة من لا تليق عشرته أو غير ذلك... عرض الشيخ بالنهي 
عن ذلك بحضور مَنْ صدر منه غير مُعَرّض به ولا معن له» فان لم ينته ماه عن ذلك 
جحهرًا» ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال؛ ليترجر هو وغيره» ويتأدب به كل سامع» فإن 
لم ينته فلا بأس حينفذ بطرده أو الإعراض عنه لا سيما إذا حاف على بعض رفقائه 
وأصحابه من الطلبة موافقته. ” 
a YÛÊEÊGj- DZ‏ : 
لأن المربي يتعامل مع النفوس» والنفوس تحتاج إلى صبر ومراوضة. 
قال ابن حزم: واعلم أن رياضة الأنفس أصعب من رياضة الأسد؛ لأن الاد إذا 
سجنت في البيوت الي تتخذها هما الوك أمن شرهاء والنفس -وإن سجنت - لم يؤمن 


a 


ANN mm am 


: a YÛğy A Eko s AEG - ã 
إما عن طريق صناديق الاقتراحات» أو عن طريق الاستبيانات» أو عن طريق الحوار‎ 
المادف المادئ بين الطلاب والمعلمين» أو عن طريق الأسئلة الي يكتبها الطلاب» أو نحو‎ 

ذلك من الطرق الي يعرف من خلاهما ما يدور في أذهان الطلاب. 


وبعد ذلك يسعى ف العلاج العام أو الخاص. 


. ۸٩ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 
. ٠١١-٠١١ تذكرة السامع والمتكلم ص‎ )۲( 
. الأحلاق والسير ص۷۳‎ )۳( 


1۱۱ 
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ö5 dUê ÛD - ot 
ومن ذلك منح الطلاب من المبالغة ف التحمل داحل المدرسة» وخحصوصًا الأحداث›‎ 
وحاولة إقناعهم بال أحسن» وإلا أحذوا بالحزم.‎ 
ومن ذلك تفريق الكبار عن الصغار» ومن ذلك التعرف على من تدور حوهم الشبه‎ 
وعحاولة إصلاحهم ونصحهم» وإعطاؤهم فرصة للتصحيح» وإ أعيت اليلةء وخحشي من‎ 
تعدي ضررهم -نظر قي عقوبات أشد حسبما تقتضيه الحال؛ فلكل مقام مقال.‎ 
: ãYUĞKkalk dë 


فالعدل قوام الحياة» والسماوات والأرض ما قامت إلا بالعدل. 


قال -تعالى -: # ودا نر قَاغدلوا 4 (الأنعام: .)٠١١‏ 


ے 
ل رور ° 


وقال: # وَالسَمَاءَ رَفعَها وَوَصَعَ آَلْمِيراتَ © 
ا ی ا ا 2 و ص2 د کک ۳ 
الوزت بالقسط ولا يروا الْمِيرَانَ ر 4 ” (الرحمن). 
قال ابن حزم: وحدت أفضل نعم الله تعالى على للمرء أن يطبعه على العدل وحبه» 
ا 0( 
وعلى الحق وإيثاره. 
يصلح نفسه» أو يقوم طباعه أبدّاء وليعلم أنه لا يفلح في دين ولا في خحلق حمود. © 
وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: والعدل نما تواطأت على حسنه الشرائع الإلهيةء 
والعقول الحكيمة» ونمدح بادعاء القيام به عظماء الأمم» وسجلوا تمدحهم على نقوش 
اهيا كل من كلدانية» ومصرية» وهندية. 
)١(‏ سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 
(۲) سورة الرحمن الآيات من ۷ : ٩‏ . 


(۳) الأحلاق والسير ص۷٣‏ . 
)٤(‏ الأحلاق والسير ص۷٣‏ . 


YY 


KEE 
© فيه عا يخالف العدل بدافع إحدى القوتين: الشاهية والغاضبة.‎ 

ومن جيل ما يأحذ به المعلم نفسه خلق العدل مع الطلاب؛ فمن العدل معهم ألا 
تأحذ فكرة عن طالب ثم تحصره اء فلا تقبل بعد ذلك منه عدلًا ولا صرفا. 

ومن العدل معهم ألا تسمع كلامًا عن طالب تم تأحذه بالقبول دونا قحيص. 

ومن العدل بينهم العدل في الدرجات» وفي إعطاء الفرصة للإحابة» وقي توزيع النظر 
بينهم وما إلى ذلك مع مراعاة الفروق الفردية. 

قال ابن جماعة: أن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة» أو اعتناء 
مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلةء أو تحصيل» أو ديانة؛ فإن ذلك رعا يوحش 
منه الصدر» وينفر منه القلب. 

فإن كان بعضهم أكثر تحصيلاء أو أشد احتهادًاء أو أبلغ اجتهادًاء أو أحسن أدبا 
فأظهر إكرامه وتفضيله» وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب -فلا بأس بذلك؛ لأنه 
شط ديت غلل الاتضافت بلك الصفات ° 


4 
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فإذا أردت أيها المعلم أن يحبك طلابك فأحيبهم» وإذا رغبت بأن يعاملوك وكأنك‎ 
هم» وعيلون إلى من يحسن إليهم» ويأنسون من يعاملهم بالرفق» ويقابلهم بالبشاشة‎ 


والبشر؛ فما م يشعر الطالب أن معلمه يحبه» ويحب الخير له فلن يقبل على التلقي منه» ولو 


أيقن أن الخير عنده» وأي خير حكن أن يتم بغير حب؟ 


. ۱۸١ص أصول النظام الاجتماعي قي الإسلام للطاهر بن عاشور‎ )١( 
٠١١ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )۲( 
. ۱۸۳/۱ الشوقیات‎ )۳( 


11۳ 


KEFEN 
فواحب المربي الحاذق المخلص إذا أراد أن يصل إلى نفوس طلابه من أقرب طريق» وأن‎ 
يصلح نزعاقم بأيسر كلفة» وأن يحملهم على طاعته وامتثال أمره بأسهل وسيلة -أن‎ 
يتحبب إليهم» ويقابلهم بوحه متهلل» وببادهم التحية بأحسن منهاء ويحادثهم باطف‎ 

وبشاشة» ويظهر هم من الحنان والعطف ما يحملهم على عبته. 

فإذا أحبوه أطاعوا أمره» وإذا أطاعوا أمره وصل تي توحيههم قي الصالحات إلى ما 
يريد» وتمكن من حلهم على الاستقامة» وطبعهم على الخير والفضيلة. 

فإذا ملك نفوسهم ذه الطريقة حبب إليهم المدرسة» والقراءة والعلم؛ فالطالب لا 
يفلح قي التربية» ولا ينجح قي الدراسة إلا إذا أحب معلمه كحبه لأبويه» وأحب المدرسة 
کحبه لبیته. 

وكثيرًا ما ترى من الطلاب الذين يربيهم معلموهم على هذه الطريقة الحكيمة -يباهي 
أحدهم تبه بقسّمه ومعلمه» ويباهي زفلة من درس ار ی عدر مه کا هارن ف 


العادة بالآباء والبيوت» وما ذلك إلا أثر من آثار المعاملة من المعلم. © 


. ٠١۲- ٠۱١۱/۳ انظر آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 


YE 
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هذا ونما يرسخ احبة وينميها بين المعلم وطلابه -زيادة على ما مضى - ما يلي: 
Rja YÛaI înê Û‏ | : 
قال ابن جماعة: وينبغي أن يعن بعصا الطالب. © 
وقال: ويؤنسهم بسؤالهم عن أحوالحم وأحوال من يتعلق بمم. ° 
ã YÛšchZÖnhÃ He¥ 3ã ã‏ : 
فإن لذلك أثرّا في ححبة الطلاب لعلمهم؛ إذ يدركون أن ذلك نابع من مبته ههم» 
قال الإمام النووي: ويجريه ججرى ولده في الشفقة عليه» والصبر على جفائه» وسوء 
أدبه» ويعذره في سوء أدب وحفوة تعرض منه في بعض الأحيان؛ فإن الإنسان معرض 
NT‏ 
DZ‏ چ LıëÃngîÃkş ã‏ : 
فالمعلم النبيل ذو المروءة والأدب -هو من يحترم طلابه» ويراعي مشاعرهم» فلا 
يؤذيهم بكلمة» أو إشارة» بل يحفظ عليهم عزتمم وكرامتهم طالما أمُم يسيرون على حد 
الأدب. 
ال ابن فان رضي اا هما دد أعر افاس عل جليسي اللي تى الاس إل 
أما والله إن الذباب يقع عليه فيشق علئ. ° 


Am aN 
mH ma 


. ۸٩ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم ص۷١٠‏ . 

(۳) المحموع شرح المهذب للنووي ٠١/١‏ » وانظر تذكرة السامع والمتکلم ص٩۸‏ . 

. ٠٥/١ وأدب الجالسة ومد اللسان ص۳۳ » ويمجة المجالس‎ » ٠۷/١ عيون الأحبار‎ )٤( 


(1) 


وقال بعضهم: صحبت الربيع بن خثيم عشرين عامًا ما معت منه كلمة تعاب. ” 
ولقد كان رسول الله " أكرم الناس لحلسائه» فقد كان يعطي كل واحد منهم نصيبه» 
رلا کن جاه ان حا اک م عا م 


A7 mam 


: ãYÛËêb¥ 3 A&- ã 

لأن ذلك يشعرهم بقيمتهم واعتبارهم. 

قال ابن جماعة: وينبغي أن يستعلم أمماءهم وأنسايمم ومواطنهم» وأحوام. © 
LHR; EGG LLKSBREA- ot‏ : 

وني هذا مزيد احترام وتقدير هم. 

قال ابن جماعة: وينبغي أن حاطب كلا منهم ولا سيما القاضل الحميز بكنيته ونحرها 
من أحب الأسماء إليه» وما فيه له تعظيم وتوقير؛ فعن عائشة -رضي الله عنها - كان 
ززل الله " يکن أصحابه؛ إكرامًا ى © © 
qê eÊêة ş‏ : 

س الطلاب» وما ينمي الألفة والحبة بينهم وبين معلمهم. 

E ا‎ 

فبذلك تعامل الطالب .ما يوائمه» وتعالجه بالدواء الذي يلائمه. 


Am QUA mm 


: a YÛEa - dz 


a Nee A 0 


. ٠٥/١ جمجة احالس‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء للذهي ٠٠١۹/٤‏ . 

(۳) انظر دلائل النبوة لأبي نعيم ص١٥٠٠‏ . 
)٤(‏ تذكرة السامع والمتكلم ص١١٠ ٠١١-‏ . 
)٥(‏ رواه مسلم ۲۷۱/۱ . 

. ٠١۷ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 


7 


KEF 
E 
فإذا كان المعلم صاني السريرة سليم الصدر للطلاب أحبه الطلاب» وعلموا منه‎ 
الإإاحلاص هم» والرححمة بمم» ولو كان يؤديهم ويعاقبهم على أخحطائهم.‎ 
فلا ينبغي أن يستهان بإضمار الحبة للطلاب والشفقة عليهم؛ بحجة أَمُم لا يدركون‎ 
ذلك.‎ 
لا؛ بل إمُم يد ركون وبميزون» ويلحظون ذلك من نظرات العيون.‎ 
وصدق من قال:‎ 
RB/EEI dan? kca; Risö ûm; Hikmê 
° hek atk dii iêdsn. ASÊ È AË BĞB/J6KKoê 
ومن قال:‎ 
Eos YiotÖco ize RIêşj /Ëpwi ã wo 3J ê ÜÛ 
ite iioth Koafk Kot JyiEKa Tak 
7 Ha is AMAÖBY 2s İotzîhsö Koj UN 
ومن قال:‎ 
kra lee Zo 3 kot xo têkine Êl 
“ RۍêÖKdbzZ‎ êj ر‎ kö Ù Hû3 ر‎ bö bÃšpÈöر‎ Û 
هذه بعض الأمور ال تحبب المعلم لطلابه» وتببهم به.‎ 
فإذا أحببت الطلاب وأحبوك وحدت سعادتك بينهم اکر ها هانق الت وين‎ 


الأصحاب. 


. ٥٣ص انظر مناهج الشرف‎ )١( 
۷/۱ الخصائص لابن جي‎ )۲( 
. ۸٤ص الأبيات محمود الوراق » انظر دیوانه تحقيق د . وليد قصاب‎ )۳( 


: ٠١١٦ص دیوان مود الوراق‎ )٤( 


KETE 


: ê ا‎ : 2 DH 


فالمعلمون في هذه الأزمان كثيرًا ما يتغربون» خحصوصًا في بداية التحاقهم بسلك 


التعليم. 


فإذا رمتك الغربة -أيها المعلم الحبيب - ف بلد ما؛ كي درس فيه فأحضر النية 
الصالحة» واحتسب غربتك ونيك عن أهلك» واحرص على أن یکثر الانتفاع يعلمك 


وحكمتك؛ حي يكون نفعك متعديًا قدر المستطاع. 


ثم عليك بالآداب السنية؛ فهي كمال الإنسانية» فيجب على الإنسان أن يحتفظ ها في 


بل إن منَ الحكماء مَنْ يولون الغريب ومَنْ رام الغربة عناية حاصةء في ؤكدون عليه 


الاسفاظ بالاداب الشريغةء كما قال ا: پا عریا کن آديا: 

ومن هذا القبيل وصية عبد الملك بن سعيد الأندلسي لابنه جى عند عزمه على الرحلة 
إلى بلاد الشرق» تلك الوصية ال يقول فيها: 
MOD hoo péfêooĞîn OÈ hîss aDs obl)‏ 


1 dP as im Yez 
وقال:‎ 

Gîw dB ö ÛRZBTÊ Ho& 
ونبهه لآداب سامية فقال:‎ 

ÃÞ ãkoTmÃoKÊÎ corë 

Yaz HU Riis nîî ûş 

ŞEB ÊnNgnëOam ELE Û 


. الرحلات محمد لخضر حسین ص۱۸‎ )١( 


Ö@azoolı BhğDooÎ nl š& 
ÖÇëoiî dons otkthoyd 


Ğok da3 o3 êb? éÃê 
îêztîhonËio î ao 
Ö@uof Bbouso oad 
° ÖRjÈè ZR êQoELKtaöğ 


KEFÊDY 
ااي ا ا‎ 

وهذا وإِن نما بحسن با لمعلم مراعاته حال غربته ما يلي: 
Rêz ÃÊRHê Û Û‏ § ر :‘AKgjîeêrêoî‏ 

فللغربة فوائد كثيرة» ومن أنفس ما يكتسبه الرحل قي غربته أن يعلم أشياء م يكن 
يعلمها من قبل؛ فكم من عا م لم يبلغ المقام الذي يشار إليه بالبنان إلا بالرحلة. 

كما أن في الغربة عونًا على التمكن من بعض الأحلاق السامية» مثل حلق الصبر؛ 
لكثرة ما يلاقيه الراحل من متاعب بدنية وآلام نفسية. 

ومثل حلق المداراة؛ فإن البعيد عن وطنه أأشد شعورًا بالحاجة إلى الأدب ممن يعيش بين 
قوم يعرفون من حَسبه ومكانة بيته ما عل صراحته حفيفة على أسماعهم. 

كما أن الراحل لا بخلو من أن يلاقي في رحاته رجالا صاروا ملا عالية في مكارم 
الأحلاق» فيزداد بالاقتداء يمم كمالًا على كمال. 
Gn kkae<O) Û ã‏ : 

فمما ينبغي التنبيه عليه أن السفر لا يذكي همّة صاحبه» ولا يربي له مَلّكة الأدب إلا 
إذا قارنته فطنة مستيقظة» تبحث عن أسرار الاحتماع» وتدقق النظر في تمييز الحسن من 
العيب؛ لأن من التاس من لا يزيدهم الاغتراب إلا حورا في طباعهم وانحلالًا في عقدة 
إعاخہ. 

بل إن منهم من غمسوا وجوهم في الشرور حي نضب منها ماء الحياء» وانسدل عليها 

فالسفر النافع إذا ليس مبارحة الأوطان كيفما اتفق» ولا بالحولان بالبلدان كيفما كان 
ال 


(۱) انظر رسائل الإصلاح ۸٥- ۷٥/۲‏ والسعادة العظمی ٠١۲-۱۲۹‏ . 


۹ 


KEES 


: dêêîeêgjãjb¥î Kã oDZ 
فتجد من المعلمين من إذا تغربوا أو اضطروا إلى الغربة -لا يأجون بمسألة إفادة الناس»‎ 
ونشر الخير بينهم.‎ 
بل إن من آفاتم أَمُم إذا تغربوا كثرت بطالتهم» ونفد صبرهم» وقل أو عدم ق الناس‎ 

ري 

وما ذلك إلا لضعف هممهم» و ركومُم إلى الملذات العاجلة. 

وإلا لو استشعروا المسؤولية» وشمروا عن ساعد الجد لسعدوا وأسعدوا؛ فهذا الشيخ 
ع عا رل ال جوب الك رة السعرة عا إن ا 
وحرص على نشر العلم ورفع الغشاوة» والحهل» فنفع الله به نفعًا عظيمًا رى آثارُه إلى 
Es‏ 
aa arn KgKÊ ã‏ : 

فإذا كنت في غربتك» ولم تصطحب معك أهلك» وكنت تسكن مع ججموعة من 
زملائك -فأحسن صحبة مَنْ معك» وقم على خدمتهم» ولا تنتظر شكرهم» واحذر أ ن 
تمن عليهم ما تقوم به من عمل. 

ثم إن حدموك في أمر» وأحسنوا عشرتك فاشكر هم صنيعهم. 

بل بحسن بك أن تصبر على بعض ما تلقاه منهم من جفاء. 

بل يحسن بك أن تكون ممم نعم الأنيس والسمير؛ يجدون عندك من حسن العشرة» 
وكَحَمّل الحفاء» وكرم النفس -ما ينسيهم أهليهم؛ فذلك نما يدل على رسوخ القدم في 
الفضساة 
a KËK@ ot‏ : 

6 فما بحسن بك حال غربتك أن تتودد للناس» وأن تترل أهل البلد 
الذين حللت بينهم منازهم؛ ن القلوب إليك» ويصيخ الأسماع لقولك؛ 


. انظر : الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي ودعوته في جحنوب المملكة العربية السعودية » تأليف موسى السهلي‎ )١( 


KEE 
فمراعاة عقول الناس ونزعاتم فيما لا يقعد حقا ولا يقيم باطلًا -مظهر من مظاهر‎ 
الإنسانية المهذبة.‎ 

كما آنه دليل على جودة النظر في سياسة الأمور» وعلى حسن التصرف في تقدير 
وسائل الخير؛ فالرحل العاقل الحكيم الجازم يحكم هذا الأمر» وينتفع به عند لقائه بالطبقات 
امحتلفة فتراه يرن عقول مَنْ يلاقونه» ويحسن ما تكن صدورهم وتترع إليهم نفوسه» 
فيصاحبهم وهو على بصيرة نما وراء آلستتهم من عقول وسرائر وعواطف» فيتيسر له أن 
يسايرهم إلا أن ينحرفوا عن الرشد» ويتحامى ما يؤلهم إلا أن يتألوا من صوت الحق. 

وكما أن هذا الأمر عائد إل الألمعية ال هي ق أصلها موهبة إلمية -فهو كذلك يأ 
بالدربة والممارسة» وتدبر سير أعاظم الرحال» والنظر في ججاري الحوادث باعتبار؛ فهذا نما 
يقوي هذه الخصلة ويرفع من شأما. ”© 
öŞ OFZ oR Aka Kêzê - Ş‏ : 

فمن جيل المعاشرة أن ترميك الغربة ف بلد ماء فتجد أن حلائق أهلها وعاداتمم على 
غير ما تعرف» فتترك كثيرًا ما كنت تعرف» وتأحذ معا يأحذون به؛ فإن ذلك من جيل 
المعاشرة» ومن حسن المداراة. 
Fd Korê NB? dd Llm&ZKorêkonlamtdÊ‏ ^ 

وکل هذا مشروط بألا یون فيما تأي أو تذر محذور شرعي؛ فإن کان تم محذور 
شرعي لَعَين تقد الأمر الشرعي على كل عادة وعُرف. 

قال ابن حزم: إياك ومرافقة الجليس السيء ومساعدة أهل زمانك فيما يضرك في 
أحراك أو في دنياك» وإن قل؛ فإنك لا تستفيد بذلك إلا الندامة حيث لا ينفعك الندي 
ولن يحمدك مَنْ ساعدته» بل يشمت بك» وأقل ما في ذلك -وهو المضمون - أنه لا ببالي 
بسوء عاقبتك» وفساد مغبتك. 


ز6 اظ رسال لالاح هة : 
(۲) عڍن الأدب والسياسة ص١أ ٠١‏ . 


۲۱ 


KEE 
وإياك ومخالفة الجليس» ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا في أحراك‎ 
وإن قل؛ فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة.‎ 
ورعا أدى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم در ا‎ 
فال اخ اء‎ 
Rothe LreöoRwtÜoidKabjÜ 
: KNrOGVEKêr - ã 


فذلك دال على وفائك» وكرم معدنك» وحسن عشرتك وإشراقة نفسك؛ لأن من الناس من 


° Zë gE E 


إذا تغرب أساء إلى نفسه وإلى أهل بلده بقلة نفعه» وبسوء عشرته» وأساء إلى من يتغرب عندهم 
بذمهم وذكر معاييهم» والتأوه من البقاء بين ظهرانيهم. 

وما ذلك المسلك برشيد؛ إذ هو دال على ضيق العطن» وقلة الوفايء وسوء العشرة. 

فاللائق بك -أيها امعلم القدیر - أن تذكر من تعربت عندهم بخیں وإن کان ثم داع لذكر 
شيء من أحطائهم فليكن لأجل الإصلاح والتصحيح» لا لأجل الغمز واللمز والتجريح. 

وإنك لتعجب حين تسأل زميلين يدَرسان تي بلد ما عن ذلك البلدء فتجد أن أحدهما يدح 
والآحر يقدح» مع أن البلد هو هوء وأن الناس هُم هم ولكن اخحتلفت النظرة؛ لاحتلاف الأنفس 
والطبائع. 
LDÎR/SSÈ Je - Ë‏ : 

فمما يحمل بك أن إذا تخرج طلابك ألا تنساهم» وذلك بأن تفتح صدرك هم وأن تحسن 
استقبا لهم إذا هم زاروك وأن تعاملهم وكأمُم أبناء لك قد كبروا وشبوا عن الطوق؛ فذلك من كرم 
النفس» ومن حسن الوفاء. 

بل يحسن أن تبادر إلى السؤال عنهم» وبذل الشفاعة هحم» بل والتكرم في زيارتمم؛ فذلك دليل 
التواضع وآية السماحة. 


. ٦اص الأحلاق والسير‎ ١( 
. عين الأدب والسياسة ص۲۷۹‎ )۲( 


YY 


فإذا كبرت بك السن» أو رغبت ف ترك العمل ف سلك التعليم» فتقاعدت عن العمل 
-فلا يحسن بك أن ت ركن إلى الكسل والبطالة» فتعيش على هامش الحياة» خلوا من كل 
مسؤولية» وكأنك مل مضاع أو لقی مزدرى. 

بل يحسن بك أن تحد وتجتهد قي جالات أحرى تنفع مها نفسك والمسلمين» كأن عى 
بتربية أولادك أكثر وأكثر» وكأن تقبل على الله بالعمل الصاح أكثر من ذي قبل ر فِا 
فرعت فَانصَب ( وإ رَبك فارَعّب ر »4 “ رالشرح). 

با ل بك آنه شارك ق يعض الأغمال ر اغالات اة را ل بك آلا فخ 
على إخوانك المعلمين بنصح» أو توحيه» أو إفادة من خبرة سابقة. 

ونما يحمل -أيضًا - أن تقبل على البحث والقراءة والاطلاع؛ لتستفيد من وقت 
الفراغ الذي حصل لك. 


. ۸ : سورة الشرح آية‎ )١( 


NY 


mm 


KEYED 
Aa 

هذا ما يسر الله عه وأعان على إقامةه فله الحمد وله الشکر: كما اشكر کل من 
أعان على هذا العمل» وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته يوم يلقاه. 

واخرا الس العذر من إخوان المعلمين إن كان هناك من إثقالء أو إملال» أو 
ابا اواد ما راک شدي ان اس ی فن راا 

كما آمل منهم أن بمدوا أحاهم .ملحوظاتمم واستدراكاتمم» وهم الدعاء والشكر. 

وآخخر دعواتا أن المد لله رب العالين» وسلام على المرسلين: 


NYE 


mm 


KETE 


hê 

أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون E E‏ 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هن EE‏ 
ا ا O O‏ 1 
إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس E‏ 
إئا عرضنا الأمانة على السمارات والأرض واطبال فأين أن محملنها E‏ 
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه قي d.................. aa.‏ 
لذبن آمرا وطن لرك بذ كر الك الايد اله طن الغلرب CEs‏ 
الذين يجتنبون كبائر الإم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ÊĞ..................‏ 
الرحمن e E‏ 
حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين CE anci Se‏ 
علمه البيان O O O‏ 
فإذا فرعت فانصب kd: ARDS RR‏ 
نا و ا ف ق و کے كا فاط اب عراس رلك EMN................‏ 
فتعال الله املك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيهة Cd................. ss.‏ 


a O PO SE E E a 
E reson این ا ر ره کل ار ر ااا‎ 
EĞ................... إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم‎ 
= O راج لفان ضف ق ارين‎ 
2 E اا ی و ع وار رر په ار قاف‎ 
a والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواحنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا‎ 
ĞGD....................ssssss n الا ان ا‎ 
EE رکف ار فف ای مکی آل م وان سک ا عة‎ 
ĞD....................0s. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بال هي أحسن حي يبلغ أشده وآوفوا‎ 


mm 


KEYED 
CD asec ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان‎ 


ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في احالس فافسحوا يفسح DOR‏ 
ياأيها الذین آمنوا لا تسألوا عن أُشياء إن تبد لكم تس ؤكم وإن تسألوا QË................ ss‏ 
CC‏ 


ياأيها الذين آمنوا م تقولون ما لا تفعلون 


۲7 


mm 


KETE 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة حارية» أو علم ينتفع به» 0 
إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله EE O‏ 
أيعجز أحدكم أن يكون مثل أي ضيغم أو ضمضم شك ابن عبيد هو محمد بن عبيد dd'...........‏ 
ال اا اا لىيا ومرن ا قال ل و لكات ولسو EC‏ 
تبسمك في وجه أخحيك صدقة Ee aE aA O AD Atê SRLS 6 SALA û RO6A ê RRA Ê‏ 
کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته CE‏ 
لا تدحلوا الحنة حن تؤمنواء ولا تؤمنوا حي تحابواء ألا أدلكم على شيء e‏ 
لا يؤمن أحدكم حي يحب لأحيه ما يحب لنفسه DC ae ie aS Coa iS Tae‏ 
ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا الفاحش البذيء EC SSE SSS‏ 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة E‏ 
ما بال أقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله E O N a‏ 
ما بال العامل نبعثه» فيأن فيقول هذا لك وهذا E‏ 
ما بال دعوى الحاهلية E‏ 
من يتصدق على هذا O‏ 


YY 


mm 


المقدمة O O 0 O‏ 
-١‏ استحضار فضل العلم والتعليم : E‏ 
اك امتشهار وة O a‏ 
۳- لزوم التقوی بکل حال : E O O‏ 
٤‏ - الإقبال على القرآن وقراءته بتدبر وتعقل : O‏ 
-٥‏ ملازمة ذكر الله كق : E O O O‏ 
-٦‏ وقل ريي زدن علما : Tas seSeeec tees ess‏ 
- الإخلاص الإحلاص :° OY‏ 
۸- القدوة القدوة : E O O‏ 
- الأّمانة العلمية : O‏ 
فوائد كثيرة في التوقف عما لا يعلم والرحوع إلى الحق إذا تبين E SS‏ 

أ - أن هذا هو الواحب عليه : E‏ 

ب - أن ذلك يفتح له باب العلم : Eick‏ 

- أن قي ذلك رفعة للقدر : E O‏ 

د - إرشاد للمتعلمین : TOs ei De Gee Sees‏ 
٠‏ - احترام العلماء : ARs as a a Ses‏ 
-١‏ البعد عن مواطن الريب : O‏ 
۲- ولزملائك عليك حق : Fase ssa ian shane es‏ 
۳- التعاون على البر والتقوى : ET O‏ 
-١ ٤‏ الحرص على جمع الكلمة وإصلاح ذات البين : E‏ 
ما يعين على احتماع الكلمة E‏ 

أ - أن توو روج ا TE RR a a‏ 

ب - إفشاء السلام: فهو جحلبة للمودة» ومدعاة للمحبة : FE ae‏ 

ج - الشوری : O‏ 

أن ندرك أن الاحتلاف ثي الرأي لا يوجحب اختلاف القلوب 1...................... ٠١‏ 

TTT : حسن الخلق‎ - ٥ 


۸ 


PA E SESS ARES SRS ES RS : التواضع‎ -٠ 
E E من صور التواضع‎ 

أ - إلقاء السلام على طلابه ET‏ 

ب - اللإصغاء للطالب عند المناقشة : Ea aS ASR‏ 

جح - ألا يحتقر الفائدة من طلابه : EEE E E SSS‏ 

د - ألا يزدري أحدا من الطلاب : CDSS AERA SR‏ 

۷- السخاء : CN ea A RSLS ASRS AO‏ 
ما يحمل بالمعلم أن يتصف به من وحوه السخاء ET‏ 

Cee ae Seto AR : أ - السخاء بالعلم‎ 
Cii aoa ج - السخاء بالمال‎ 

د- السخاء بالوقت» و بالجاه CTE RSE a‏ 

ه - السخاء في قضاء الحوائج : eS‏ 

و- السخاء بالعرض : CTS E SESE‏ 
ز - السخاء بالصبر والاحتمال والإغضاغ Enon‏ 

E N E 
CSE a eae : التتزه عن الحسد‎ -۸ 
E N ENTE ES 
CRS SESSA SA : الاعتدال ف المزاح‎ -٠ 


۹ eeeeoceoeccccccnncccccecccceccccnccncccccnnnccccccccncocecceccecencccennens : حاسبة النفس‎ -۲١ 
O E O N a AN ما يعين على حاسبة النفس وتلاف العيوب‎ 
N EE : أ- الإقرار بالنقص‎ 


O DDS ES ASE ب- أن نعرف عيوبنا:‎ 

ج - أن نسعى قي الخلاص من العيوب Bae o‏ 

د - حسن التعاهد للنفس : E O O‏ 

اا عل اما امس د عة ا a e gya‏ 

و - الاطلاع على الجديد والمفيد فيما يخدم التربية والتعليم : e EY‏ 

۲ - رحابة الصدر وقوة الاحتمال : ORS SSE A RES ERS‏ 
ما يعين على رحابة الصدر وقوة الاحتمال BANE As‏ 
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O O O O أ - سعة الأفق‎ 

SRE AS RSA O SS ب - التغاضي‎ 

جح - التدرب على تحمل الطلاب ق المناقشة : E e ESR‏ 

د - أن نضع أنفسنا موضع طلابنا SE A E‏ 

۳ - الحافظة على الوقت ONENESS SR SESS SEES:‏ 
ما بحسن تنبيه المعلمين عليه فى هذا الشأن SLOSS AS‏ 
ee a e ga‏ 

ب - تحنب الغياب بلا عذر : E AS SL‏ 

ج -جحنب شغل الدرس ما لا ينفع tease es ha‏ 

د - بحنب قلة الاستفادة من الاجحتماعات : SSR SL‏ 

ه - تأحيل الأعمال عن وقتها الحاضر N O‏ 

Eee ess : الإصغاء للمتحدث والإنصات للسائل‎ - ٠ 
AER : تدريب الطلاب على أساليب الكلام وآدابه وطرائقه‎ - ۲٠ 
MESS SRA الترسل في الكلام والتوسط في رفع الصوت وحفضه‎ - ۷ 
CC : جحنب تکرار الحدیث بلا داع‎ - ۸ 
Na SALSA e e ea : الحذر من إحراج الطالب قي السؤال‎ - ۹ 
E DIT CA TS N 
Vee ل قدت عن تنسكالا دا :دعت لاض‎ ۴١ 
EOS : لا تحمل طلابك وزملاءك همومك وأوزارك‎ - ۲ 
O E STA ما يعين على السرور والسعادة وتحمل الهموم‎ 

أ - التدرب على البشر والطلاقة وتنب العبوس والتقطيب : Vie‏ 

ب - استحضار الأحر المترتب على التبسم : VVERE‏ 

ج - أن تستحضر أن التبسم للحياة دليل على الحزم وقوة العزعة : VA‏ 

د - طرد الهم وحاربة الكآبة : N SA‏ 

ه - ألا نزهد بالسعادة الحاضرة قي سبيل السعادة المنتظرة : ASE‏ 
E E CI e‏ 
No ese e a E‏ 
٠‏ - لا تنتظر الشكر إلا من خالقك : Asses lass‏ 


mm 


KEYED 
RT : لا تکثر الشکوی‎ - ٦ 


۷ - الحذر من اليأس a‏ 
٨‏ - علو الحهمة وكبر النفس NNE SS SSS sa SERS‏ 
۳۹ - العناية بالنصيحة وأساليبها : O O‏ 
نبذة من استعمال المداراة ف النصيحة O‏ 

Oe RSA e sa Î الحزم من غير عسف‎ - ٠ 
Asc E E SSA الرفق من غير ضعف‎ - ٤١ 
E تربية الطلاب على الكمالات‎ - ۲ 
O N تربيتهم على الاعتزاز بالدين‎ - ۳ 
yS : تربيتهم على نبذ التقليد الأعمى‎ - ٤ 
E TES : تربيتهم على صحة التفكير والحكم على الأشياء‎ - ٥ 
N © : العناية بالمواهب ورعاية النوابغ‎ - ٠٦ 
Ess ما يهيىء الطلاب ذوي المواهب لأن يكونوا من العباقرة النابغين‎ 

أ - إذكاء همم النوابغ ومن وسم فيهم العبقرية : O‏ 

ج - إعطاء النوابغ فرصة لللإبداع وإظهار المواهب E‏ 

د - مراعاة التوازن ق المديح والإطراء : O O‏ 

ه - فتح اججال هم في البحث : Soares Tesh‏ 

و - مراعاة الميول والتوحيه لما يناسب : Ve VeoscsaeRaas‏ 

۷ - معالحة الانحرافات : O N O‏ 
ما يعين على معالحة الانحرافات وإصلاح النقائص E‏ 

أ - أن نعطي المسيء فرصة لإصلاح نفسه وتصحيح خحطمه : eci‏ 

ج - حسن التعاهد للطلاب O‏ 

د - محاولة التعرف على ما يدور في أذهان الطلاب : Osea‏ 

ه - جنيبهم أسباب الانحراف TD‏ 
ES E‏ 
۹ - أحبب طلابك يحبوك : O‏ 
ما يرسخ احبة وينميها بين المعلم وطلابه I O Re‏ 


۲۳۱ 
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أ - العناية مصالح الطلاب وأحواهم : OA CASES‏ 

ب - الصبر على بعض ما يصدر من الطلاب : See‏ 

ج - احترام الطلاب ومراعاة مشاعرهم : VESSEL‏ 

د - التعرف على أسماء الطلاب : ET‏ 

ه - خاطبتهم بكناهم وأحب الأسماء إليهم : ESSA‏ 

و - استشارقم ببعض الأمور : 0 

ز - معرفة الطبائع وفهم العقليات : Nes ease eae‏ 

ح - صفاء السريرة للطلاب : sacs‏ 

A E N N DT as : مراعاة أدب الغربة‎ - ٠ 
DO EOE ما بحسن بالمعلم مراعاته حال غربته‎ 

أ - أن يستحضر فوائد الغربة» وأن حرص على الاستفادة منها: Ai‏ 

ب - أن يكون ذا فطنة مستيقظة : SA ES OSE‏ 

ج - الحرص على إفادة الآخحرين : TESS RRS‏ 

د - الإحسان إلى الزملاء قي الغربة ES SEA a‏ 

ه - التودد للناس TT‏ 

و - لا تخالف الناس فيما لا يضرك ق دنياك ولا أحراك : NE‏ 

ز - لا تذكر بلد غربتك إلا خير : SSO ASDA‏ 

۱ - لا تنس طلابك بعد خرحهم NT eae‏ 
۲ - وماذا بعد التقاعد NIE AEROS EAR‏ 
الخاتمة Eee MA RES‏ 
فهرس الآيات TS SOS SE‏ 
فهرس الأحاديث DO‏ | 


TY 


